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مقدمة الطبعة الأولى 
الغرضى من هذه الرسالة معالجة قضية التيسير فى 
الإسلام وإظطهار أن التيسير أصل من الأصول التى يقوم 
عليها الإسلام وهدف من الأهداف التى يتوخاها , الامو 
الذى يستتبع ضسمناً وبالضرورة » أن الإعنات والتشدد 
والغلى والإفراط ليست من الإسسلام فى شىء ؛ بل إثها 
تناقضى نهجه وتخالف قصده ... وإثيات هذا كله بتصوص 
من القرآن والسنة .. ثم ضرب المثل على تيسير الإسلام 
بحالات مستخلصة من واقع حياتنا استلهمت الرسالة فيها 
هذا الأصل - التيسير - وخالفت فى كثير منها بعض ما 
جرى عليه الفقه التقليدى ٠‏ 
وهذه التقطة هى ماتو ضح الفرق بين اعتيار التيسير 
أصلدٌ من الأصول فى الشريعة الإسلامية - وهى ما تذهب 
إليه ونحاول إثباته هنا - وبين ما هى شائع ومعروف بين 
التاس من أن الإسلام ييسر على الناس فى حالات بعينها 
يعدونها عداء ولكنهم لا يجاوزونها إلى غيرها مما يمكن أن 
يكون لها حكمها , أى لا يستنبطون من هذا التسير قى 
حد ذاته أصلاً أى معياراً يحدد الخيارات . 


E E 


ولعل هذا يثير قضية أخرى أكثر عمومية من قضية 
التيسير بالذات » تلك هى أن الققهاء عتدما حددوا مصيادر 
الأحكام يأنها الكتاب والسنة والقياس والإجماع , فإنهم 
أغفلوا أو تجاهلوا أن يكون من هذه المصادر مقا صد 
الشريعة من عدل أى تيسير أو مصلحة ٠‏ وأو أقهم فعلوا 
لأثروا الشريعة بمنيع سخى لا ينضب أو يغيض ء ولكفلوا 
قدراً من المسايرة ما بين الشريعة وما بين ظروف الحياة 
بحيث يثيت الإسلام وجوده فى صميم حياة الناس هادياً 
رقيقاً يجمع بين ما يتبفى أن يكون عليه التاس من 
تاصية .. وما يحتورهم من ظروق أو تتحكم فيهم من 
ضرورات من تاحية أخري ... 

وأهمية هذه الرسالة لا تخفى خاصة وقد نشآت نأشئة 
فى الدعوة لإسلامية تميل إلى التشدد والتطرف وترى فيه 
دليلاً على صدق الإيمان وخلوص الثية قتعسقوا المسالك .. 
وأعطوا اتطباعاً خاطئاً بأن الإسلام الحق هى هذا التشدد 
والغلى .. فالزموا أتفسهم ما كانوا فى غنى عنه .. ونفروا 
عن الإسلام عامة الناس التى تؤثر الرفق ., ولا تستطيع 
أن تحمل تفسها هذا المحمل الصعب .. 


ا 


وقد أهذت الرسالة اسمها من تعبير قرآنی - ثبوی . 
فقد ورد نقى الحرج فى آيأت عديدة من القرآن سنوردها 
فى التبذة التالية » كما تردد التعبين فى حديث النيى يله 
فى حجة الوداع « لا حرج » أكشر من مرة بالتفصيل الذى 
سيلى . 

وقد خصصنا القسم الأول متها للتيسير كما هى قى 
القرآن والسنة وخصصنا القسم الثاني لبعض أمثلة 
التيسير فى حياتنا اليومية ؛ أى كما أطلقنا عليها - 


تطبيقات حديئة .. 


جمال البنا 


To: www,al-mostafa.com 


مقدمة الطبهة الثالثة 

ظهرت رسالة « لا حرج » منذ عشرين عاماً ؛ ولاقت 
قبولاً . وقامت الدار السعودية للنشر بجدة يطبعها في 
ثوب آتيق » وقد نفدت الطبعتان » ومن ثم ارتأت مؤسسة 
فوزية وجصال البنا نشرها فى طيعة جديدة كإحدى 
رسائلها . 

ونقطة الإبدا ع قى رسالة م لا حرج »هى أن التيسير 
ليس رخصة ولكنه أصل من أصول الشريعة »وهى تتميز 
رغم حجمها بالسهولة والشمول فتشرح الجوانب المخظفة 
لفكرة التيسير فى الإسلام ثم تدلل عليها يأمقة تطبيقية 
مثل الجمع بين المسلاتين دقعاً للحرج والقصر والسفر 
والتيسيرات فى الوضوء والفسل , ثم تفرد نيذة خاصة 
بالتيسيرات للمرأة .. 

ولم نر حاجة لإضافة شىء لأننا فى الفترة الأخيرة 
أصدرتا عدداً من الكتابات قصملنا فيها كثيراً من الأمور 
التى أجملتها هذه الرسالة . خاصة كتاب ٠‏ نحو فقه 
جديد » وكتاب « المرأة المسامة بين تحرير القرآن وتقييد 
الفقهاء » . 

رعضان ۱٤۹۹‏ ها 


يتاي سر 1949 م جمال لينا 


الفصل الأول 
التيسير فى الإسلام 


-١‏ التيسير قى القرآن الكريم ؛ 
تظبر قراءة القرآن الكريم أن الله تعائى جعل التيسير 
والتشفيف سببا صن أسباب إنزاله الآديان والكتب السماوية 
وبو جه خاص القرآن » وأنه قرن ما بين هذا التبسير » وبين 

هدى الله وإرادته : 
 ,‏ نالك تخفيفد من ريكم 2 ورحمة »> 
: ( ۱۷۸ اليقرة ) 
ه يريد الله بشم اليسر .. ولا يريد بكم الحسر » 
( 


۱۸١ (‏ اليقرة 
« يريد الله أن يخفف عنكم . وخلق الإنسان ضصيفا » 
(8؟ النساء ) 


, ما يريد الله ليجهل عليكم من حرج . ولكن يريد 
لييطهركم > (١الاشدة)‏ 


ب ا 


د ونيسريك لليسرى . فذكر إن نفصت الذكرع > 
5١4(‏ الأعسلى ) 

« فأعا من أعطى واتقى وصدق: بالحسنى فسنيسره 
لليسى . واعا من بخل واستغنى وكاب بالحسنى 
فسنيسره لتهسرن .. » ( ٠١-١‏ الفيل) 
د هو اجتباركم وما جحل عليكم فى الدين من حرج › 
(8الحج) 

« ... ويحل نهم الطييات . ويحرم عليهم الخبافث. . ويضع 
عنهم إصرهم والأغإال التى يكافة عليهسمصء» 


) الأعراف‎ ٠٠۷ ( 


ونددت آيات عديدة بالدين يحر مون ما أحل الله : 

ء يا أيها الاين آمنوا لإ تحرموا مطيبات عا أجل الله لكر 
47١‏ الماقدة ) 

« قل من بحرم زينة الله التى أخرج تعباده والطيبات من 

الرزق» ( ۳۲ الأعراف ) 
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وأقر القرآن آن للضرورة والإكراه أحكاماً خاصة ؛ ولم 

يقيد هذه الضرورة أى يحدها إلا بآن يكون المضطر «غير 
باغ ولا عاد . 

, وقد فصل أكم ما حرم عليكم إلا ما اخطررتم إليه > 

( ۱۹ الانعام ) 

د فمن اغطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه > 

( ۷۴ البقرة ) 

, قمن أضطر فى مخمصة غير متجانة. لإثم فإن الله غفور 

يديم » 1 ( ؟ المائدة ) 

د شمن اغطر غير باغ ولا عاد > فق ربك غفور رحيم » 

) الأثعام‎ ١ ( 

دولا تكرهوا فتياتكم على البخاء أ اردق تحصنا 

لتبتخوا عرض الحياة الدنيا . ومن رهه فَإِنَ الله من 

بعد إكرافهن غفور رحيسم » (5 التود) 

د .. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 

مطمئق بالإيمان وتكن من شرح بالضفر صدا فعليهم 

غوضنب من الله ولهم عذاب عظيم » ٠١١ ( ١‏ التحل) 


ا 


« .. ولا على الذين لأ يجدوة ما ينفقوخ حرج إرذا نصحوا 
لك ورسوله » 5١١‏ التوية ) 
« ليس على الأعمى حرج . ولا على الأعرج حرج ء ولا على 
ریس حرج . ولا على أنفسكم أن نالوا من بيوتوكهم , 
١ (‏ التور ) 

بل إن الله تعالى قد نفى الإكراه من عالم الدين كله . 
د . لا إكراه فى الدين .. قد تبين الرشد من الق ... » 
۲١ (‏ البقرة ) 
وقد يكون أشمل من هذا كله ما صرح به القرآن من 
أن التكليف على قدر السسعة » وأن الله تحالى لا يكلف 
تفسساً إلا وسعها . وقد تكرر تعبين لا يكلف تقس إلا 

وسعها » خمس مرات فى القرآن : 

) لا كلف نقس إلا وسعهاء ( 307 البقرة‎ ٠ 
) البقرة‎ ۲۸١ ( » د لا يكلف الله نفسآ إلا وسعها‎ 
) الأتعام‎ ٥١ ( لا تنكلف نفسا إا وسعها»‎ ٠ 
) الأعراف‎ ٤١ ( » د لا تكلف نفسا إلا وسعها‎ 
) ولا كلف نفسا إلا وسهها , ( 1۲ المؤمنون‎ « 


م به ند 


۲ -التيسير فى السنة : 

لئن كانت الآيات القرآنية التى تحض على التيسير 
وتقرنه بالهدى الإلهى معدودة . فإن الأحاديث فى هذا 
الصدد كشيرة يحيث لا تتسع هذه الرسالة الموجزة 
لإثباتها : لان القرآن كما هو معروف يعني بالكليات .. 
ويقع على الرسول 4# تفصيل هذه الكليات .. وقد أوضح 
الرسول که فى عدد كبير من الأحاديث تفاصيل التيسير 
الذي أجمله القرآن ؛ وتحدث عن نفسه ياعتباره « ميسراً » 
فقال 2 : ٠‏ إن الله ثم يبعثتى معنتاً , ولا متعنتاً » ولكن 
يعثتى معلماً ميسرةً » ( رواه مسلم من حديث طويل ) 
وكان رسو الله 26 إذا بعث لفيفاً من أصحابه فى بعض 
أمره قال : « بشروا ولا تنقروا » ويسرو! ولا تعسروا » 
متفق عليه . وفى حديث آشر :« يسروا ولا تعسسروا 
وسكنوا ولا تنفروا » متقق عليه ؛ وعن ابن أبى بردة قال 
بعث النبى که جده أيا موسي ومعاذاً إلى اليسن فقال : « 
يسرا ولا تعسرا » ويشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلقا » 

وعن آبى هريرة : « إن الدين يسر ١‏ ران يشاد الدين 


ا 


أحد إلا غلبه قسددوا وقاربوا وأبشروا واستعيتوا 
بالغدوة والروحة ويشىء من الدلجة » رواه اليخارى . 

وهناك ألحاديث عديدة تدل على أن فكرة عسدم 
الإستطاعة أى القدرة ؛ أو غلبة الضعف ؛ كانت ماقلة دائماً 
فى ذهن الرسول » ومن ثم فإنه جعل لهم متدوحة قيما لا 
يستطيعون . فقى الحديث المشهور « ذروتى ما تركتكم , 
فإنما أهلك المذين من قبلكم بكثرة سؤإلهم واختلاقهم على 
أتبيائهم ء فإذا أمرتكم بشىء فأتوا مته ما استطعم وإذا 
نهيتكم عن شيء قدعوه .. ه. 

وعن اين عمر قال : كتا إذا بايعنا رسول الله له على 
السمع والطاعة يقول 4# لنا ٠:‏ فيما استطعم » متقق 
عليه , 
وعن أميمة بنت رقيقة قال :مه بايعت النبى 2 فى 
نسوة » فقال #ه لنا : د فيما استطحتن واطقتن » قلت الله 
ورسوله آرحم ينا منا يأتفستا » . 

والحقيقة أن التبى 4# فى هذا كان يطبق ما أورده 
القرآن عنه » ووصقه به . 
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م تقد جاعيكم رمسول من إنفسكم عؤيز عليه عا عنتم 
حريص عليكم با مؤمنين وؤوف رحيعم» (8؟١‏ التوية ) 
« النبى أولى با مؤمنين من أنفسهم .»ع ( ٦‏ الأحزاب ) 
« وما أرسلناك إلا رحمة لتهاميق > ( ٠١۷‏ الأنبياء ) 
دواعلموا أن فيكم رسول الله و يرطيعكم فى كثير من 
الإأمرلعتتم... »> ۷ الحجرات ) 
لهذا إن المنبى 46 ما خير بين أصرين إلا اختار 
أيسرهما . ما لم يكن حراماً .. ولعله فى هذا الخيار كان 
يضحى بإرادته الخاصة .. كما أن هذا كان فى أصل 
أعديد من الأحساديث تيداً : « لولا أن أشق على أمتى 
الأمرتهم ...6 . 
قالت عائشة ان كان رسول الله 46 يدع العمل وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس به فيقرض عليهم 
وما سبح رسول الله 6 سيحة الضحى قط وإنى لأسبحها 
وهى نافلة الضحى . 
يستثن الرسول له من التخفيف والتيسير حتى 
الصسلاة » وهى الشعيرة الأولى فى الإسلام .. فعن انس 


بد ؤب 


اين مالك قال : « ما صليت وراء أمام قط آخف صلاة ولا 
أتم صسلاة من النيى 2 وان كان ليسمع بكاء الصبىي 
فيخفف مخاقة أن تقتن أمه » متفق عليه . وعن أبى قتادة 
قال : قال وسول الله 4 ٠:‏ انى لأدخل فى الصصلاة وأنا 
أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى مما 
أعلم من شدة وجد أمه من يكائه » البخارى ومسلم » وعن 
أبى مريرة قال : قال رسول الله عله : « إذا صلى أحدكم 
التاس قليخقف قإن فيهم السقيم والضعيف والكبير ٠‏ وإذا 
صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء » متفق عليه » وعن 
قيس بن أبى حازم قال آخبرتی أبى مسعود أن رجلاً قال 
والله يا رسول الله إنى لأتأخر عن صسلاة الغداه من أجل 
فلان مما يطيل ينا » فما رأيت رسول الله # فى موعظة 
أشد غضصباً منه يومئذ , ثم قال :« إن منكم منفرين , 
فأيكم ما صلی بالناس » فليتجوز فإن فيهم الضعيف 
والكبير وذا الحاجة ».وفى رواية أخرى أنه نما إليه أن 
معان ين جيل أطال بالناس ء حتى خرج أحدهم وأتم 
مسلاته وانصسرف وشكاه إلى النبى . قال ته لمعا وهو 
مغضب ٠:‏ أفتان أفت يا معاذ » ؛ وعن عثمان بن أبى 
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العاص قال :: آخر ما عهد إلى رسول 42 ٠:‏ إذا أسست 
قوماً قأخف بهم الصلاة » مسلم . 

وعندما دخل أعرابى جاف المسجد وبال فيه ؛ وهم مر 
الناس , قال النيى که : « دعوه وهريقوا على بوله سجلاً 
من ماء آو قتويةً من ماء . قإتما بعثتم ميسرين ٠‏ ولم 
تبعثوا معسرين » البخارى . 

وفى الحج أيضاً ؛ كما فى الصلاة » ثم ير النبى 2 أن 
تقديم بعض الأفمال على بعض يؤثر على صحة الحج ؛ 
فعن عيد الله بن عمرى بن العاص آن رسول الله که وقف 
فى حجة الوداع بمنى للقاس يسالونه فجاءه رجل 
فقال : لم أشعر فحلقت قبل أن أقبح ٠‏ فقال كك : « 
أذيح ولا حرج » ؛ فجاء آخر ققال : لم أشعر فنذحرت قبل 
الرمى ١‏ فقال 2# :« ارم ولا حرج »فما ستل النبى که 
عن شيء قدم ولا آخر إلا قال : « اقعلولا حرج » متفق 
عليه . وعن أسامة بن شريك قال : خرجت مع رسول الله 
که حاجاً فكان الناس يأكونه فمن قائل يأ رسول الله 
سعيت قبل أطوف او آخرت شيئاً أى قدمت شيا » فكان 
يقول : « لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو 
ظالم » فذلك الذى حرج وهلك » أبى داود . 


موه 


وحتى فى الحدود المقدسة التى لم يقبل التبى ‏ فيها 
هوادة أى شفاعة . فرضت الفسرورات والملايسات 
والظروف تقسها فعتدما وجد رجل سقيم « مخدج » © 
یزٹی « .. وجاء به سعد بن عبادة النبى » قال النبى 4 : 
د خذ به عثكالاً فيه ماثة شمراخ فاضربوه ضصربة » ويهذا 
التخريج أمكن الجمع بين إقامة الحد ء ويين ملاحظة 
الطروف . وكما هى معروف فإن التبى 4# عندما جاءته 
أمرأة من غامد فقائت ٠:‏ يا رسول الله طهرتى » , فقال 
لها : « ويحك أرجعى فاستغفريى الله وتويى + فقالت : 
تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك وقالت إنها 
حيلي من الزنا ٠‏ فقال : آنت ء قالت : نعم . قال لها : 
« حتى تضعى ما فى بطنك » » فكقلها رجل من الأتصار 
حتى وضسعت فأتى النبى # وقال :« قد وضمسعت 
الغامدية » . فقال إذن لا نرجمها وندع وأدها صغيراً 
ليس له من يرضعه ؛ ققام وجل من الأتصار فقال : إنيى 
رضاعه يا تبي الله فرجمها . وهناك رواية أكثر شهرة أن 
النبى 26 قال لھا : د اذهبى حتى تلدى » فلما ولدت قال : 
« أذهيى فأرضعيه حتى تفطميه » فلما فطمته أتته 


. ناقص الخلقة‎ )١( 


عات 


بالصبی فى يده كسرة خبز » فقالت هذا يا نبى الله قد 
قطمته وقد آكل الطعام شدفع الصسبى إلى رجل من 
المسلمين ثم أمى بها فحقر لها إلى صدرها ومر التاس 
فرجموها قيقيل خالد بن الوليد يحجر قرمى رأسها 
فتنضح الدم على وجه خالد فسبها ؛ فقال التبى 4 : 
« مهلا یا خالد فوالذى تفسی بيده لقد تأبت توية لی تابها 
صاحب مكس لثفر له » , ثم مر يها فصصلى عليها ودفنت 
. رواه مسلم ٠‏ وعن على أيضاً أن آمة لرسول الله 4# زنت 
فآمر بجلدها » فإذا هی حديث عهد بنقاس قخشى أن 
أجلدها أن تموت وذکر ذلك للنبى کے فقال : د أحسنت » 
( مسلم ) . 
٣‏ - تشاعلات التيسير : 

ليس أدل على أن التيسير أصل من أصول الإسلام أن 
القرآن الكريم والحديث التبوى وضعا أسس ما سميثاه : 

«تفاعلات التيسير › أى الطر ق والوسائل التى يتتحقق بها 
التيسير سواء كان ذلك بالتخفيف في الأداء أو إسقاط بعض 
الفروض أو بالتكقير عن صور التقصير فى الآداء أو 
مجاورزة الحدوة ... 


دين چ ت 


قائماً - لمرض أو شسيهوخة - يقوم بأداعها جالساً أو 
نائماً أى حسبما يستطيع .. ويدخل فى هذا أيضاً الجمع 
بين الصلاتين .. والقصر فى السفر .. بالتقصيل الذى 
سيلى . 

كما يدخل فيه تيمم من لم يجد ماء للوضوء أو الغسل 
والمسح علي التعلين والجوربين ٠‏ 

والإعفاء من الصلاة والصيام ) لفحائض » والإقطار 
فى السقر .. أى عند الضعف « وعلى من يطيقونه فدية 
طعام مسكين » . 

ومن أسخف ما قرأنا .. وأكثره تنطعاً ويعداً عن روح 
الإسلام ومقصد الشارع ما نشرته احدى الصحف الدينية 
عتدما سالها ساكل +« والذى لا يقدر على آداء الصلاة 
لکیر سنه فمرضه قهل يجون أن أصلى نيابة عنه » ؟ إذ 
أجاب المحرر : 

« أن القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه عند العجز 
كالقعود والاضطجاع ركن فى صلاة الفرض . فقد روى 
عمران بن حصين رضى الله عنه » قالى : » كان بی مرض 


(1) يكون عليها أن تقضى أيام فطرها .. آياماً أخرى . 


E 


عمران بن حصين رضى الله عته ‏ قال : « کان بى مرضی 
فسالت النيى 6 عن الصلاة , فقال صمل قائماً » فإن لم 
تستطع فشاعداً » فان لم تقستطع فعلى جنب » رواه 
النسائى «٠‏ فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله تفساً 
إلا وسعها » 

والرد حتى هتا سليم تماما » ولكن المحرر القهامة لا 
يقشع بهذا .. أنه يستطرى : 

« ويشترط فى القيام آلا يكون المرء منحنياً » فلو 
اتحنى متخشعاً قريباً لا تصح صلاته , ولو لم يقدر على 
القيام إلا بمعين ثم لا يتاذى بالقيام ازمه أن يستعين يمن 
يقيمه ! قإن لم يجد متبرعاً لزمه آن يستاجر يأجر الم ان 
وجدها .. ولو قدر على القيام دون الركوع والسجوب لعلة 
بظهره لزمه اقدرته على القيام دون الركوع والسجود لعلة 
بظهره لزمه لقدرته على القيام ولو احتاج فى القيام إلى 
شىء يعتمد عليه زمه » وكان قادراً على القيام واستند 
إلى شیء بصيث لو انحنى سقط مسحت صلاته مع 
الكراهية ومن عجز عن القيام وصار فى حد الراكعين كمن 
تقوس ظهره لكبر أى زماتة لزمه القيام على تلك الحالة » 
قإذا أراى الركوع زاد فى إنحنائه به أن قدر عليه , 


ا 


وأخيراً يقول المحرر : 

ويتضع من هذا كله أنه لا يجوز أن يصلى السائل 
نيابة عن والده لآن النيابة لا تصح إلا فى الصج فقط © . 

فما هذا التنطع والتشدق والرقاعة والتشدد الذى يصل 
إلى استكجار من يقيم من لا يستطيع القيام وأن يدقع له 
أجرة المثل وأين هذا مما استهدفه الشارع من تيسير وقد 
كان للمحرر فى توجيه النبى لله مقنع أي مقتع . ونشر 
مثل هذا الهراء يمثل مدى زحف « الحراشى » على العقول 
وسطوتها على أفهام الكتاي المعاصرين بحيث عطلت 
التص التبوي وناقضت مقاصد الإسلام ٠‏ وخالفت مخالقة 
جذرية طبائع الأشياء ومقتضيات الحياة .. 

على أن أعظم صور د تفاعلات التيسير » قى الإسلام 
هو صا يمكن أن نسميه ؛ المقسا صة ؛ بمعنى إن من يقشرف 
ذنباً أو يقع فى معصية » فإته يستطيع أن « يكفر » عن 
ذلك بأداء شىء من الحستات . وسند هذه الصصسورة من 
التيسير هو الآيات : 

د أن الحستات يذهين السيئات , 2 ١١54(‏ هود ) 


)١(‏ مجلة اللواء الإسلامي العدد الصادى فى ۲۲ من جمادى 
الأرلى سنة 54.7 - ۹۹۸۲/۲/۲۵ سس ۲۲ 0 . 


ا e‏ 
د ويدرعوق بالحسنة السيئة . اواك لهم عقبى الدارء 


( ۲۲ الرعد ) 
, إولئك يؤتوق أجرهم عرتين بما يروا ويدرعءوة 
بالحسنة السيئقء ( ٤ه‏ القصص ) 


ومن الحسديث التبوى « ... واتبع السيئة الحسنتة 
مها .. وتلك الصورة الدقيقة قة التى رسمها النبى 4# 
المقاصة الإسلامية عندما سال أصحابه : «أتدرون من 
المفلس » ؟ قالو؟ : المقلس فيتا من لا درهم له ولا متاع ء 
فقال # : + إن اخفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة .. ويأتى وقد شتم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسقك دم هذا وضرب هذا » قيعطى هذا 
من حسناته » وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه .. ثم طرح 
فى الثار » ( مسلملم ) » وإرتأى التبى که فى إحسدی 
الحالات أن الصلاة المكتوية تجب ذتباً وصل إلى شقا 
الزنا . 

« ويشتلف حساب الحسنات عن حساب السيئات » 
فالسيئة لا تحسب إلا سيئة » ومن عملها غلا يحاسب إلا 
عليها ء #ما الحستات قتحسب بعشر أمثالها بالنص 
القرآنى الصريح : « من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها » 


بيت 


وشبه القرآن الكريم الذين ينفقون أموالهم قى سبيل الله 
بسئبلة أنيتت سبع ستابل قى كل سنبلة مائة حبة « والله 
يضاعق لمن يشاء وإلله واسع عليم » » وروی مسلم فى 
حديث قدسى أن النبى × قال : « إذا هم عبدى بحسمئة ولم 
يعملها كتبتها له حسنة » فإن عملها كتيتها له عشر 
حسنات إلى سيعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ١‏ ولم يعملها 
لم أكتبها له فإن عملها كتبتها سيئة واحدة » ١‏ ومثل هذا 
الحساب مما لا يمكن أن يوجد قى أى تظام بشسرى 
للمحقزات .. وقال !بن حزم : « إن من عمل من الكبائر ما 
شاء الله ثم مات مصسراً عليها ثم استوت حستاته 
وعسيئاته لم يفضل له سيئة مغفور له غير مؤاخذ بشىء 
مما فعل »00 . 

وليس هناك تحديد لمعنى « الحستة » فى الإسلام ققد 
تكون إمساطة الأذى من الطريق ٠‏ وقد تكون الصسدقة 
بمختلق أنواعها بدءاً من التيسم حتى التصدق يأحب 
آموال الإنسان إليه , وقد تكون حتقاً .. ى علماً إلخ .. وقد 
تكون فى الإنسان .. أو فى الحيوان » وقد تكون إفشاء 

)١(‏ انظر كتابنا : « بيان رمضان »ص 57 - 55 . وقد جات 
اشارة ابن حزم الأخيرة غى « رسال التلخيص لوجوه التخصيمن ٠‏ 
التي طبعت في كتاب الرد على ين النفرلة ليهودى ١‏ ورسائل أخرى 
تحقيق الدكتور حسن عباس ؛ طبع دار العروية بالقاهرة ؛ ص 145. 


هد 


للسلام وعيادة المريض وإطعام للطعام ولا يمكن إدراج كل 
صور الحستات قى هذا الموجزن . 

وقد تكفى الآمثلة التالية التى نوردها لأن التاس قد 
تستهين بها .. ولكن الإسلام يقدرها .. 

عن أبى هريرة أن رسول الله 6 قال : « قال رجل 
لأتصدقن بصدقة ؛ فخرج بصدقته فوضعها فى بد سارق 
فاصيحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق ٠‏ فقال اللهم 
لك الحمد على سارق ! لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعها فى يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصصدق الليلة 
على زانية فقال اللهم لك الصمد على زانية ! لأتصدقن 
بصدقة غخرج يصدقة فوضعها فى يد غنى » قآصبحوا 
يتحدثون .. تصدق الليلة على غنى .. فقال اللهم لك الحمد 
على سارق وزاتية وغني فأتى فقيل له أما صدقتك على 
سارق قلعله أن يستعف عن سرقته , وأما الزانية قلعلها 
تستعق عن رناها » وآما الغنى فلعله يعتبر فينفق مما 
أعطاه الله » متفق عليه ولفظه للبخارى . 

وعن أبى هريرة قال قال رسول الله 28 « عقر لأمرأة 
مومسة مرت بكلب على رأس ركى () يلهث يكاد يقتله 


٠ أي بئر وجمعها ركى وركايا‎ )١( 


س ا س 


العطش فتزعت خفها فاوتقته بخمارها فنزعت له من الماء 
فغفر لها بذلك قالوا إن لنا فى ائبهاتم أجراً ؟ . قال 22 : 
« فی کل ذات كيد رطبة آجر » متفق عليه . 

وعن آبى هريرة قال : قال رسول الله که : « سر رجل 
بغصن شجرة على ظهر الطريق » ققال لأنحين هذا عن 
طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة .. » متفق عليه . 


Hk 


والتوبة وسيلة أخرى من وسائل التيسير فإذا استبان 
من أخطا أو أآذتب أو إرتكب المويقات » سوء عمله ء وندم 
عليه وتاب عته » فإنه يعود کمن لا ذنب له . وتسقط عته كل 
سيئاته السابقة لآن التوية تطهره .. فإين هذه الرحمة من 
العدالة الوضسعية التى تصسم من يرتكب جرماً بوصمة 
الجريمة إلى النهاية وتغلق فى وجهه أبواب الرزق وا تعمل 
وتجعل الناس يهريون منه كما لى كان أبرصاً .. أ حاملاً 
لعدوى وياء .. 

وإلصاح الإسلام على التوية ينم على أن الإسسلام لا 
يستيعد الاستسلام للخطأ وإرتكاب الذنوب أو حتى أنه 
يفترضه › وقد يظهر هذا من تضاعيف سياق الآية : 


انيه 


, والنين يجتنبوخ كباثر الإثر والفواحش وإذا ما غضبوا 


هم يخفروة > ( ۲۷ الشورى ) 
ويشكل أصرح : 

ر الذين يجتنبون باكر الإقم والفواحش إلا اللمم أن ربك 

وأسع المخفرة » (؟7النجم) 


فقد رضيت الآية من المؤمنين أن يتنبو كبائر الإثم 
والفواحش دون اللمم وصغان الذنوب التى افترض سياق 
الآية احتمال وقوعهم فيها .. 

وقال النبى # : « يها الناس إنكم لن تقعلوا وان 
تطيقوا كل ما أمرتم به .. واكن سددوا وأبشرو! » . وقال : 
د كل بثى آدم خطاءون وخير الخطائين التوايون » . 

إن هذا الإقتراض » افتراض ضعف الإتسان أمام 
صور من الإغراء ووقوعه فى المعاصى .. هى الذى أوجد 
المقاصة من تاحية .. والتوية من ناحية أخري . وفى كتابنا 
بيان رمضان قلنا عن معالجتتا لهذه التقطة : 

« ومن هنا فإن الإستراتيجية الإسلامية إيجابية أكثر 
منها سلبية بمعتى أتها لا تستهدف تفادى الوقوع فى 
الخطأ بأى طريقة ,وما يتطلبه ذلك من مواقق سلبية » 


عور 


قدر ما تفضل العمل والإيجابية والتكفير عما يؤدي إليه 
هذا الأسلوي الإيجايى من أخطاء بالإكثار من الحستات 
' والإستغفار » ومن هتا فإن قاعدة سد الذريعة الأثيرة إلى 
قلوب الققهاء والتى هي فى أصل كثير من أحكامهم قد لا 
تكون بالسلامة آى القعائية المخلنوتة لآن الطايع السلبى لها 
أيرن من الطايع الإيجابى . 
وقد أثبتت التجارب أن المحاولات التى قامت يها بعض 
النظم الديتية الحاكسة مسيحية أى إسلامية لإستتصال 
الشسر والفسساد من منيعه والحيلولة دون ظهوره باعت 
بالفشل » وأتها حتى عندما تكتسب نجاحاً ظاهرياً ومؤقتاً 
فإنها تدفع ثمتاً باهظاً وتتورط قى وسائل وأساليب تتطاب 
القمع والتجسس وتؤدى إلى ظهور السوق السوداء 
والتهريب والتحايل وإفساد الضمائر والنفوس لأن هذا 
الأسلوب يجافى طبيعة المجتمع اليشرى وما فيه من 
ضعف وشهوات وما آراده الله له من مجايهة بين الحق 
والباطل ‏ الخير والشر » الإرادة وألهوى . 
وإنما سلك كثير من الدعاة الإسلاميين هذا المسلك 
لأنهم حصروا آنقسهم فى دائرة ضيقة ينظرون متها ». 


مت 


ويحكمون على الأشياء طبقاً لها » ولى أنهم درسوا المجتمع 
الإتسانى والنفس البشرية دراسة موضوعية لأدركوا إن 
الحرمان المحرق لا يقل سوا عن الشهوة الضارية .. وأنه 
يذل النفوس ويوهتها ويوجد فيها ثغرات عديدة يمكن أن 
تؤتى منها ) » . 

ويمكن أن يضاف إن إحساس الذنب بذنيه » ووخز 
ضسميره قد يجعله أقرب إلى دائرة الإيمان من الزهى 
بالطاعة أو الغرور بالإتباع الذى بتسلل إلى بعض تقوس 
المؤمئين الصريصين ؛ ويجعلهم ينظرون إلى قيرهم فى 
استعلاء ... إن الشيطان يمكن أن يدغل من هذه 
الشغرة .. قدر ما يمكن أن يدخل من ثغرة العف ٠‏ 
ومثل هذا الاحتمال كان فى أصل الحديث : « أو لم تذتبوا 
لذهب الله يكم وجاء بقوم يذنيون فيستغقرون الله فيغقر 
لهم » والحديت يذهب إلى أعماق الئفس البشرية » فمن 
الأفضل أن يخطىء الإنسان ويتوب ويندم على الخطأ 
ويكرهه من أن لا يخطىء أبداً .. ولكن تتازعه نقسه تحق 
الخطأ .. أى يحال بيه وبين الخطأً بقوى خارجة عن إرادته 
أو يتملكه الزهى بمسلكه . 


, 11 - 5+ بيان رمضان للمؤلقف » ص‎ )١( 


کا 


وليس هناك جرم يمكن أن يتعاظم التوبة أو يقف فى 
سييلها يما فى ذلك حرب الله والرسول والسعى فى 
الأرض قسادا : 

« إهما جزاء اليد يحاريوق الك ورسوله ويسعوق فى 
الأرض فسادا إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطح إيسيهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم هزم 
فى الذنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم إلا الاين تابوا 
من قيل أ تقدروا عليهم . فاعلمو! إن الله غغور يسيم » 

(Bill YE YY} 

والسرقة : 

ء والسارق والسارفة فاقطحوا أيديهما جزام با 
كسبا تالا عن الله والله عزيز حكيع , قمن تأب من 
بعد ظلماء وأصلح فإن الله يتوب عليه أن الله غفور 
رحيع, (8- ۳۹ المائدة 

والزتا : 

« والأذاق ياتيائنها منكم غايذوهما . فإن تابا 
وأصلحا فاعرضوا عنها أن الله كان توايا رحيما » 

) النساء‎ ١ ( 


ب 


وإضاعة الصلاة وإتباع الشهوات : 

د فخلف من بعدهم خلف إضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل 
صالحا غاؤلئء. يصخلوخ الجنة ولا يظلموخ شيا 

6١ -05(‏ مريم) 

وشهادة الزور : 

٠‏ والذين يرموخ المحصنات ثم لر ياتوا باربعة 
شهداء فاجتدوهم ثمانينى جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة بدا وأولئك هم الفاسقون إلا المذين تابوا مر 
بحد وذلك. وارعلهوا غإخ الله غغور رحيم » 

(4 -ه التور) . 

والشرك والقتل والزتا مجتمعة : 

« والذين لا يصعوق مع الله إلها آخر ولا يقعلوخ 
القفس التى ,حرم الله إلا بالحق ولا يزنوة ومن يفعل بذلا 
يلق آثاما يضاعف ئه العذاب يوم القيامة ويخلمد فيه 
مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاوئتك. يبدل 
الله سيئاتهم حسنات. وكاأق الله غفورا رحيما, 
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بل ان التوية لا تجب هذه الكبائر الشنيعة » يل أنها 
بوحمة الله تبدلها حستات ٠‏ كما هو رأضمح من الآية 
السابقة , 

Kk 

ومن وسائل التيسير : التدرج؛ قى فرضي الإلتزامات 
بحيث تتهيا نفسية الناس لتقيلها ‏ خاصة إذا تضمنت 
تحريماً لشىء مالوف » وقد ظهر ذلك قى تحريم الخمر ققد 
كرّهها القرآن المؤمتين أولاً .. ثم حرمها عليهم ثاتياً عند 
أداء الصلاة .. قلما تهيات النقوس يهذه الدرجات من 
التحريم الجزئى جاء التحريم الكلى آخيرا . 

ولا يققتصر الأصر على الخمر ء وإنما يضم معظم 
الفروض والتكاليف ء وإن كانت الخمر قد ررقت شهرة 
أكثر من غيرها ومن يراجع تاريخ التشريع الإسلامى يجد 
أن التكاليف والفروضى إنما جاعت بعد إبتداء بدء الدعوة 
يفترات متقاوتة . فالتبى 4# كان ابتداء يدعو إلى الإيمان 
بالله وأطراح الأوثان وهذ! هى أصل الإسسلام وجوهره ؛ 
والإيمان به هو البساب الذى دخل مته المؤمنون الأول . ثم . 
جاعت بعد ذلك التكاليف والغروض والالتزامات بعضها إثر 
بعض . 
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وقد اعتير الققهاء أن التدرج حالة زمنية انتهى أمرها , 
وأغلق يابها ٠‏ وطويت صفحتها يإتمام الرسالة ٠‏ قلا يلاذ 
بها ؛ وتأيى ذلك نواميس الكون وطيائع المجتمعات التى 
أدار الله عليها حركته . فالحكمة التى تطلبت التدرج أول 
مرة ٠‏ يمكن أن تظهر مرة أخرى » عندما تظهر دواعيها 
ومقتضياتها . فإذا كان المسلمون الأول حديثى عهد بيشرك 
وتطلب ذلك التدرج فى دعوتهم إلي الإسلام وإلزامسهم 
فووضة » فإن الناس فى أمريكا وأورويا غسارقون فى 
الشسرك حتى الأذقان فضلاً عن غريتهم التامة عن 
الملايسات والعادات والتقاليد الإسلامية ... فإذا أريد 
دعوتهم إلى الإسلام آشلا يكون من الحكمة أخذهم 
بالتدرج .. ؟ إن الآية التى يزج بها فى هذا الصدد , 
كانما هى نافية لثل هذا الإتجساه ومستاصلة له هى : 
٠‏ اليوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام ديا » ء وآفة الذين يستشهدون بها أنهم 
ينسون ما يسبقها .. ويلحقها من فقرات ؛ والآية الثالثة 
من سسورة المائدة اتی جاء بها النص « اليوم أكملت لكم 
ديتكم الخ ... » هی كالآتى : 


ET 


د حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أل 
اخير الله به والمنخئقة والموقوذة والمترسية والنطيحة 
وما أكل السيع . ألا ما مذكيتم وما ذبح علي التصب . 
وان تستقسموا بالأزلار . ذلكم فسق . اليوم يئس 
الذين مغرو من مينكم ‏ فلا تخشوهم ولخشون . 
اليوم اكملت لكر ديئكم . وأقمت. عليكم نحمتق 
ورضيت نكم الإسلام ديئا. فمن ابطر في مخمصة غير 
متجائف لإثم فان الله غفور رحيم , . 

فمن الواضيح أن الآية هي عن صنوف الطعام المحرمة 
والاستقسام بالأزلام ٠‏ فمن اضطر في مخمصصة قير 
متجانف لاثم » فان الله غقور رحيم » وأن توجيه الحديث 
بد من « اليوم يئمن الذين كفروا من دينكم » الخ » . هو 
إلى أمة المسلمين وقتئذ ٠‏ وفي ذلك الوقت بدليل كلمةه 
اليوم « فالاستشهاد بالآية في استبعاد التدرج عند دعوة 
غير المسلمين أو من هم في حكمهم ممن اجتذبتهم 
الجاهلية الحديقة عن دينهم » ويراد أعادتهم اليه .. فى 
استشهاد لا يستقيم » ويكون في غير محله .... 

ويلحظ أن معظم صور التيسير - إن لم يكن كلها - 


ل 6 


انصبت على العبادات . قالإسلام لا ييسر لأحد أن 
يسرق »ولا يتسامح مع حاكم ظالم .ولا يغض النظر 
عن صاحب عمل مستغل . كما يلحظ أن وسائل التيسير 
تخد - غالباً وإن لم يكن دائماً - شكل أداء حسنة دنيوية 
تجبر التقصير أو تكليف عبسادى من صلاة أى صيام 
الخ ... وأن الشكل العكسى - ى محاولة جبر التقصير 
فى عمل دنيوي بأداء حسنة مبادية لا يسقط حقاً دنيوياً 
فلا يتوب السارق توية نصوحاً ما لم يرد ما سرقه ولا 
يتوب المماطل ما لم يسدد دينه ٠‏ 

وإتما أقتصر التيسير على العبادة . لأن الله تعالى 
يعلم غلبة الضمعف على تفوس البشر . وأن رحمته تسع 
ما تضيق به طبائع الناس ونظم المجتمع ويغاب فى تصور 
الكثيرين أن يقبل الله قول من قال : « يا رب خفت التاس 
ورجوتك »وهو إنما حاف الناس ورجوتك » لضعفهم 
وقلة حيلتهم . وضسيق إمكانياتهم وغلبة الأثرة والأنانية 
والجهالة عليهم .. وهو إتما يرجو الله تمالى لأن عظمته 
تايل أمامها كل هذا العالم .. وهى الرحمن الرحيم .. 
وخزائن رحمته لا تنفد ٠‏ فهى إن قصر فليس ذلك رقضاً 
آو كبراً .. ولكن ضعفاً » وثقة أن رحمة الله أعظم مز 


وك 


ذنويه كلها فهو كالشاعر الذى قال : 
تماظمنى ذتيسى » فلما قرنته 
بعفوك ربى » كان عفوك أعظما 

وله شاهد وسند أقوى من القرآن نفسه : 

« قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم .. لا تقنطوا 
من رحمة الله . إن الله يققر الذتوب جميعاً إته هو الغقور 
الرحيم ». 

كذاك يجب أن تضع فى اعتبارنا أن وسائل التيسير 
التى أتاحهسا الإسسلام يمكن أن تصلح النقص قى 
الببادة ‏ ولكنها لا يمكن أن تصلح النقص فى الأقعال 
الدنيوية . فقد يجوز أن يؤدى المقصر قى بعض الفروض 
هذه الفروض قنفساء » أو يؤدى حستات تجب تقصيره 
وتمحوه .. أى أن يستغفر ويتوب قيقبل الله تويته . ولكنه 
إذا سرق او غصب أى ظلم أى قتل ٠‏ إن تويته » وصلاته 
الخ . لا تعيد ما سرقه ؛ أو تحيي من قتله . ومن هنا 
اتصيت التيسيرات على التكاليف الصبادية أكشر من 
الواجبات الدتيوية التى لا يصلح التقص فيها إلا وسائل 
من نوعها .. كرد السرقة , وسداد الدين ٠‏ ودفع الديسة 
الخ .. 


ند 
۽ ظاهرة التقر ب إلى الله بالمشقة : 

ومن الظواهر التى توجد بين بعض المتدينين وتتناقض 
مع منطق التيسير ظاهرة التقرب إلى الله بالمشقة ! فيظهر 
أفراد يأخذون أنفسهم بصور من المشقة والقسوة » فمنهم 
من يقف اياماً علي قدم واحد » أو ينوي إلى عمود ء آو 
ينقطع فى برية ٠‏ أى يلوذ بدير مسوحش منقطع فى 
الصحراء ‏ أو يحرم على تفسه الاغتسال ويتعرض 
للهوام . ومن الهنود من ينام على سرير من المسامير 
النائته الخ ... وهذه الظاهرة وجدت فى الأيام الأولى 
للمسيحية والبوذية ولا نجد لها - بهذه الصورة - مثيلا 
فى الإسسلام . 

ولكن الظاهرة يمكن أن تاخذ صوراً أخف درجة 

واكثر شيوعاً ٠‏ كالإنهماك فى العيادة والإبتعاد عن 
العلاقات الجنسية والزهد فى المتاع والزينة والصيام ليل 
نهار . وقد انتقد التبى ك كل الذين اخذوا انقسهم بهذه 
الصور من السرف والإيقال فقال 22 : + ما يال اقوام 
قالوا كذا وكذا . أما والله قأنى اخشاكم أله وأتقاكم 
لله » لكنى أصوم وأآفطر وأصلى وأرقد وأتزوج التساء 


قمن رغب عن سنتى فليس منى » وقال لعيد الله بن عمر : 
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يا عبد الله ألم أخير إنك تصوم التهار وتقوم الليل فقلت : 
بلى يا رسول الله ء ٠‏ قال فلا تقعل صم وافطر وقم وتم فإن 
لجسدك عليك حقاً وإن لعينيك عليك حقاً ء وإن لزقجك 
عليك حقاً » وإن لزورك ( أى لضيفك ) عليك حقاً » وإن 
بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ‏ فإن لك بكل حسنة 
عشر أمقالها , رواه اليخارى . وقال :« إن هذا الدين 
متين » قأوغل فيسه يرفق , ولا تيغضو| إلى أنفسكم عبادة 
لله » فان المنيت لا أرضساً قطع ولا ظهراً أبقى » وعندما 
نذر يعض الصحابة أن يقوم يوماً فى الشمس ليجمع بين 
عطش الصوم وإجهاد الصر ورآه عليه المسلاة السلام 
متعه وأصره أن يتم صومه فى الل : ٠‏ لآن الصسوم 
لغير مقصد شرعى إلا المشقة فيه عصيان لأوامر الله 
ورسوله » ١‏ » وقال النبى 4# :د من تذر آن يطيع الله 
قليطسة » »ومن ندر أن يعصى الله » فلا يعصه » ؛ ورأى 
تبى که رجلاً يقود بدنة ١‏ فقال : « اركبها , فقال اتها 
بدنة » فقال اركبها ويلك » . 


وعن عقية عامر قال : نذرت أختى أن تمشى إلى بيت 


)١(‏ الشيخ محمد أبى زهرة قى كتاب د التوجيه الاجتماعي في 
الإسلام » الجؤء الثاتى ؛ وهى مجموعة يحوث «٠‏ مجمع البحيث 
الإسلامية ء ص ۷٤‏ . 
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الله الحوام حافية , فآمرتنى أن #ستفتى لها رسول الله 
. فقال 4 : » لتمشى ولتركب » أخرجه الخمسة وزاد 
في رواية الترمذى : حافية غير مختمرة » ققال : مروها 
فلتختمر ولتركب ولتصم كثلاثة أيام . 

وعن أبن عباس إن آخت عقبة نقرت الحج ماشية وذكر 
عقبة لرسول الله 46 انها لا تطيق ذلك ١‏ فقال 2# : « إن 
الله لغتى عن مشى أختك » قلتركب » ولتهد بدنة » » وقى 
رواية « إن الله لا يصنع بمشى أختك إلى البيت شيئاً ٠‏ 
أخوجه أب داود »وعن أنس قال رأى رسول الله شيخاً 
يهادى بين ابنيه » فقال 42 : « ما يال هذا , قالوا نذر أن 
يمشى » فقال : ان الله عن تعذيب هذا نفسسه لغنى 
وأمره أن يركب » أخرجه الخمسة ٠.‏ يهادى بين أبنيه 
أى يمشى بينهما متكا عليهما من ضعفه » ؛ وقال 26 : 
« عليكم من الأعمال يما تطيقون , فإن الله لا يمل حتى 
تملوا » . 

وقد يكون آهم من هذا أن الإسلام سد المنابع التى 
يمكن أن تنشسا منهما هذه المسارسات ١‏ والوسيسئسات 
والمؤسسات التى يمكن أن تعطيها شكلاً منهجيأ وتغذيها 
بالتنظيم مثل الرهبنة والأديار » فقال 2# : « لا رهبانية فى 
الإسلام ».وقال 26 : « رهبائية أمتى الجهاد » . 


ا 


ولكن نهى النبى که عن هذه الصور من « التقرب إلى 
الله بالمشقة » » لم يستأصل الممارسات » وإن كان قد هبط 
بها إلى الحد الأدنى . ذلك لأن لها علاقة بطبيعة التدين 
آى المقهوم التقليدى لدى التاس عن التدين » كما قد يكون 
لها أضل فى التكوين النفسى اكثير من الناس » يدفمهم 
إليها ٠‏ ويجعلهم لا يسيقون أى نهى عنها »وإذا جاء 
النهى عن الرسول فهم يأولوته بمختلق التأويلات . ومن 
هذا حفلت كتب « الرقاق » بأخبار الذين يصلون فى ألليلة 
الواحدة ثلاثين آلف ركمة ! والذين يحرمون على أنقسهم 
الماء البارد على أساس أته التعيم الذى جاء فى الآية « 
لتسالن يومئذ عن النعيم » أى« يقف الطير على أكتافهم 
عند صلاتهم » ...الخ . 

وأكثر الصوى شيوعاً لهذه الممارسات هى ما يتشا من 
أن بعض المؤمنين يؤثرون العسزائم على الرخص › وأن 
آخرين يعز عليهم فى الشيخوخة أن يخالفوا ما ألقوه آيام 
الشباب من الإقبال على العبادة والقوة على ممارستها 
ويرون قى هذا مفارقة فهل يسساغ أن يقتم رجل في 
السبعين من عسره ؛ حياته التى قضاها صائماً قائماً 
مفطراً مقعداً .. وأن يتخلى عما ألفه . إن هذا الإستنكار 
يعود جزئياً إلى ما لاحظه الشاع : 
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والشيخ لا يترك أخلاقه حتی يوارى فى ثری رمسه 

وهو عامل بعيد عن الإسلام على وجه التعيين » كما 
يعود إلى المفهوم التقليدى لدى عامة الناس عن التدين ,٠‏ 
والفصيل ما بين الدين والحياة , ويالتالى عدم تقديره 
لظروق الحياة والصحة والمقتضميات العملية . 


ه- بين الر خصة والعزيمة : 

ومما ساعد على هذ! أن الفقهاء عالجوا قضية التيسير 
من مدخل معين هو الرخصة والعزيمة ومدى تفضيل الأحذ 
ياحداها دون الأخرى . وكان من شان هذا المدشل قى 
المعالجة أن يعلى من شان العزيمة لأن العزائم فيما وأوا 
هى الأصل ؛ وهي ما سرع من الأحكام العامة إيتداء , 
أما الرخصة فهى قيما رأوا استثتاءٌ من الأصل مم 
الإقتصار على موضع الحاجة فيه . فالرخصة ؛ كما تقول 
كتب أصول الفقه راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك 
الاصمل الكلى الثابت والمتفق عليه والمقطوع به . ومن هنا 
رجح الفقهاء الأخذ بالعزيمة خاصة وأتهم تصوروا أن 
الترخص إا أخذ به على الإطلاق « كان ذريعة إلى 
إنحلال عزائم المكلفين ٠‏ آما إذا أخذ بالعزيمة فإنه يكون 
حرياً بالثبات والتعبد والأخذ بالحزم فيه » لآن الخير عادة 


ا 


والشر لجاجة ؛ وهذا مشاهد وملموس لا يحتاج إلى 
إقامة دليل , فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة 
بالنسبة له شاقة حرجة ؛ وإذا صارت كذلك لم يقم بها حق 
قيامها وطلب الطريق إلى الخروج منها » 9 . 

وفات هؤلاء أنهم وقعو] فيما أرادوا الخلاص منه لأنه 
إذا كان اعتياد الترخص سيجعل العزائم شاقة حرجة 
وإذا صارت كذلك ثم يقم بها حق قيامها فإن الأخذ بأدىء 
بدا بالعزائم لن ينقى المشقة , بل هى أخذ يها وسيؤدى 
هذا إلى التثابط فى أدائها لأن هذه هى الطبيعة البشرية 
التى تعزف عن المشقدة ؛ ولذلك وجد آخرون يرون أن 
مقصود الشارع من مشرومية الرخصة الرفق بالمكلف عن 
تحمل المشاق فالآخذ بها مطلقاً موافق لمقصده بخلاف 
الطرف الآخر فإنه مظنة التشديد والتكلف والتعمق المنهى 
عنه فى القسرآن والسنة () ؛ وأنه مستى ثبت أن الملشصقة 
ليست مقصودة بالذات للشارع فايس للمكلف أن يقصدها 
فى التكليف نظراً إلى عظيم أجرها ؛ وله أن يقصد العمل 
الذى يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هى عمل ناقع . 

نقول مع أن هذا المدخل المعائجة حال دون وجهة النظر 

. ۷۰ أصول الفقه للخضري :من‎ )١( 
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عقوت 


الثانية التى ترى الأخذ بالرخص مطلقاً ٠‏ إلا أنه جعلها هى 
موقف ضعيف ١‏ ومن هنا آثر معظم الفقهاء وجهة النظر 
الأولى التى ترى فى الرخص استثناء وحالات خاصة يجي 
عدم التوسع فيها خوفاً من التفريط . وفيما نرى» فإن 
الخطا هو فى المد خل نقسسه . فالمضر وض أن لاتصاليج 
القضبة على آساس المفا ضلة ما بين العزيمة والرخصة » 
و لكن أن تعالج علي أساس أن التيسير أصل من أصول 
الإسلام ومقصد رئيسى من مقا صد الشريعة . ومن هنا 
توضع الأمور الموضع المستقيم الذى لا محاجة أو تماحك 
فيه .. وكان لهم فى أيات الكتاب الكريم وسوايق السنة ما 
يعزز هذا المدخل . ولكنها شنشنة الاتباع الذين تقل 
شجاعتهم وسماحتهم عن سماحة المشرع ويؤثرون 
الاحتراز والتحوط حتى وإن حاف على حق القرد باعتباره 
أهون الضررين » لأن الشارع يعلم الحياة بأسرها والفرد 
وما توسوس به نفشسه .. وما يكتنف هذا وذاك من 
ضرورات وملايسات ... إلخ . على حين يعكف الفقهاء على 
تصوصهم لا يريمون عنها .. ولا يرون شيئاً غيرها . ومن 
هنا يميلون للتضسييق والتجمد . وقد يصور مسلكهم هذا 
التكييف الذى ذكره أحد العلماء المعاصرين - الشيخ 


بطم 


محمد متولى الشعراوي - للضرورة التى قد تفرض 
نفسها على الناس » إذ قال : « .. والضرورة يجب أن 
تحكم أيضاً بالإسلام » فلا يقرض المجتمع ضرورة ثم 
يقول هذه ضسرورة يجب أن يخضع لها حكم الإسلام » 
وذلك لآن الإسلام هى الذى يحدد الضرورة أيضاً وإلا كان 
المجتمع هو القن والمشرع يحيث كلما قسد زمن يضرورة 
.جديدة قلنا للدين أنزل لمستوى الزمن لتنسجم مع مستوى 
الزمن الأقل ١‏ . 

وقى هذا التكيسيف شىء من الحق وشىء من اللقف 
والتعسف قصجيح أن القسرورات تكون بقدرها .. 
وصحيح آيضاً أن من الخطأ أن تقول الدين آنزل تنسجم 
مع الزمن الأقل » لأن الدين هو المعيار ؛ وهى الذى يقيس 
التصرقات ويعطيها حكمها » وهو المحاكم وليس المحكوم , 
هذا كله صحيح » ولكتنا لسنا الذين نقول للإسلام إنزل . 
إن الإسلام تقسه هى الذى أقسح المجال كرماً مته ورحمة 
وتقديراً للظروف ومعرفة بطبيعة النفس الإنساتية والمجتمع 
البشرى . وليس هناك داع لتعبير « أثزل » لأن الضرورات 
قد لا يكون لها - دائماً وأبداً - صقة النسزول . وقد 


)١(‏ مجلة الإتصالات - العدد الأول -- أغسطس سبتة ۱۹۸۲ء 
ES‏ 


سه 


أشان الإسلام إلى الضرورة باعتبارها ضرورة فحسب , 
دون أى تحديد لها أى نزول بها . لإنه أراد أن يظهر 
الحقيقة التى يراوغ فيها الشيوخ أى يتجاهلونها . حقيقة 
أن الفسرورات تنيع ؛ وتتبع اختلاف الأزمان واختلاف 
المجتمعات وتفير الظروف والملايسات فتتشأ ضرورات 
لجيل لاحق لم تكن معروفة - أى تعد ضرورة - لجيل 
سايق » ولا يتصور الإنسان أن يكون هتاك سلقاً سجل 
محدى تماماً بالضرورات من ظهور الإسلام حتى يوم 
القيامة , ولا يكون على الفقيه إلا الرجوع إليه ليقرر ما إذا 
كان الأمر يمثل فسرورة أى أنه ليس ضسرورة ؛ إن الأسر 
يعود إلى فهم هذه الضرورات قى ضوء الأصول الإسلامية 
العليا ٠‏ التى يعد التيسسير أحدها .. ومن هنا فهتاك 
متدوحة إسلامية يمكن على أساسها تقبل ما يأتى به 
التطور عن ضرورأت ... وعندما ياتى التطور بصور من 
الصعويات والمشقات » قإن التيسير - وهو أصل أصيل 
فى الإسلام - يوجد الحلول التى تيسر على اثناس مقابلة 
هذه الضسرورات .. ولا يكون هذا نزولاً من الإسسلام .. 
ولكن تيسيراً مته على التاس .. ورحمة وسماحة 


E 


وتجاوياً مع الأوضاع والتطورات التى تكتنف حياة 
الناس . 

وقريب من ذلك أيضاً مسلك البعض إزاء الخيارات إذ 
يختار الأصحب والأشق استبراء لدينه وتحوطأً » فيما 
يظن , آى إعمالاً للحديث الذى يرويه التعمان بن يشير عن 
التبى عل :« الحلال بين والحرام بين ويينهما مشتبهات 
لا يعلمهن كثير الناس ؛ فمن اتقى الشبهات استيراً لديته 
وعرضه »ومن وقع فى الشيهات وقع فى الحرام كالراعى 
يرعى حول الصمى يوشك أن يرتع فيه آلا وآن لكل مئك 
حمى آلا وإن جمى الله محارمه » فى حين أن الفيصل فى 
الأمر يوضصحه يقية الحديث « آلا وأن فى الجسد مضغة , 
إذا صلحت صلح الجسد ؛ وإذا قسدت فسد الجسد إلا 
وهى القلب » فالمعيار هذا الإطمئتان القلبي » ويب عندما 
يسال السائلون عن هذه المجالات أن يجاويوا بردود توجب 
عليهم تحرزاً وحيطة قد لا يكون لها داع سوي التشدد .. 
وعدم المعرقة بملايسات السائل . إذ المقروض فى مثل هذه 
المسائل أن يضمع المره ما يحتمل الوقوع فيه من مخاطر .. 
مقابل ما يحتمل أن يؤدى إليه من مشقة .. ويتخذ بقل 
الضررين . والفيصل فى هذا هو اطمثنان القلب » وهذا 
هى سر إضافة الفقرة الخاصة بالقلب فى آخر الحديث . 


الفصل الثاتق 
تطبيقات حدديئة 

ذكرنا من قبل أن القرآن الكريم والسنة النبوية تضمنا 
تيسيرات عديدة ولاحظا ظروق الفسرورة آو المشقة آو 
القمس إتطلاقاً أ من أن التيسير أصل من أصول الإسلام 
وأشرنا إلى بعض أمثلة ذلك كالتيمم بدلاً من الوضىء 
والغسل من لا يجد الماء » والصلاة جالساً أو نائماً لمن لا 
يستطيع الصلاة وأققاً , والجمع بين الصلاتين والقصر فى 
السفر والإقطار للمريض والشيخ والمسافر ... الخ .. مما 
تتضمته كتب الفقه » وأشرنا إلى أن الفقهاء لم يحاولوا 
حتى مجرد قياس بعض الحالات التى أوجدتها الحياة 
الحديثة على الحالات المتمسوص عليها ء ريما لآنهم 
اعتيرو! هذا توعاً من الاجتهاد المحرم أو الذى لا يقدرون 
عليه » دع عنك الإستناد إلى مبدأ التيسير باعتباره أصلاً 

تستلهم مته أحكام الشريعة الإسلامية مباشرة . 
3 ولإستكمال هذا النقصى سنعرض هنا أبعض الحالات 
التي تطرا للمسلم المعاصر .. وما يكون عليه تيسير 
الإسلام تجاهها والملحوظ أن معظمها من ياب الشعاثر 


معد 


والعبادات التى تمارس كل يوم والتى قد تتضمن توعاً من 
المشقة » أو تكون بلفة الحنفية « مما تعم به البلوى ١‏ » 


الجميع يبن الصلاتين دفعا للحرج 
تحتل الصلاة متزلة الصدارة بين العبادات ؛ ويحتل 
التوقيت متزلة الصدارة فيها » ويكتسب حساسية خاصة »2 
وقد لفت انتياهنا في يوم ما أن الوصية الأو 
الوصايا العشر لأكير الهيئات الإسلامية فى العصر 
الحديث كاتت توجب القيام للصلاة عند سماع الآذان . 
وظاهر النص القرآنى يعضد ذلك « إن الصلاة كاتت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً » فضصلاً عن أحاديث عديدة تقرن 
الصلاة بالآؤان . 
ونحن لا تختلف قى أن هذا هى الأصل » كما أنتا 
نلمس فيه الحكمة التى توخاها الشارع من تحديد هذا 
المتوقيت وتقسيمه اليوم وانتظامه له بحيث تغطى الصلوات 
الخمسة اليوم كله وعندما يقال ٠‏ الظهر » فإنه يعنى وقتاً 
معيناً ‏ وكذلك العصر أو المغرب .. وقد كان التوقيت 
العريى يأخذ من المقرب نقطة البداية .. ولكن هذا كله لا 
ينفى أن كلمة + وقت » و« موقوتاً » فى الآية يمكن أن 
يمتد بالنسبة لكل صلاة من الصئوات الخمسة إلى ما هو 


mt 


قبيل بداية الصلاة التالية » حتى مع ملاحظة الكراهة 
المتاتية من تمييم هذا التوسع للتحديد الدقيق › وهن عأدة 
آخر ما يسمح به فى التوقيت ١‏ كما أن وجود الأصل لا 
ينفى وجود اعتبارات ترقفق على هذا الأصل ويكون لها 
حق عليه » وقد تتعدد هذه الإعتبارات حتى تغلب الأصل 
نفسه أو توققه دون أن يكون فى ذلك افتيات غير مشروع 
عليه » لآنها هى آيضاً أصول لها وجاهتها » قلا يعقل أن 
يكون حال المريض المتهالك فى الصلاة هى حال الشاب 
المتعافى ٠‏ أى من هى متهمك فی حرب » کمن هی آمن فى 
سريه » فاختلاف الممارسة فى الأحوال الشاذة لا يعد 
تضاداً أو تناقضاً للممارسة قى الأحوال العادية والتى هى 
الأصل » لآن الأصل إنما وضمع للحالات العسادية ولأئه 
افترض فيه كما افترض فى الشريعة يأسرها - أن لا 
يتضمن إعتاتاً أو حرجا أى مشقة . فالتكييف الحقيقى ثل 
هذا الوضع هو تقابل عدد من الأصول فى وقت وأحد ٠‏ 
مما يتعين معه إعطاء الأولوية للأصل الذى تتطلبه الملايسة 
أو الظرف. الخاص أو الوقت أو الضرورة ... إلخ . 

وهى أمر يزداد وقوعاً بقشدر تعقد الحياة وتعدد 
الاحتمالات » ولا تعارضى بين عام وخاص كما يقول 
الأصوليون .. 


ر 


وموضوع الجمع بين الصلاتين دفعاً الحرج أو مشقة 
موضوع عزف عنه معظم الفقهاء القدامى » وتهريوا من 
معالجته » وابتغوا الوسائل لدقع الآثار التى جاعت فى 
ذلك . ومن المحتمل أن يكون لهم عذر » لشذوذ ذلك عن 
الأصل المقرر ٠‏ بل والمقدس . وما يمكن أن يؤدى إليه من 
سوء فى الفهم آو الاستخدام ولأن « روج العصر »والمتاخ 
الذى كان يحيط بهؤلاء الفقهاء لم يكن يتطلب إثارة هذه 
القضية أساساً , فلم يكن المناخ ليسمح بهذا القدر من 
الحرية فى فهم التمسوص » ولم تكن ضرورات العصر 
بالتى تجلب مشقة فى آداء كل صلاة فى وقتها إذ 
المفروض أن المجتمع الإسسلامى يوجب ذلك أو على الأقل 
تسمح أوضاعه يه , 

ولكن الصورة تضتلف إختلافاً جذرياً فى الصصسر 
الحديث » لأن استفاضمة الثقافة والمعرفة ونشر المراجع 
الإسلامية القديمة والحديثة » ومناخ الحرية وإتعتاق الفكر 
من إسار العقلية النقلية ٠‏ بالإضسافة إلى ما أوجدته 
الأوضاع الحديثة من ضرورات تجعل الإلتزام الدقيق باداء 
بعض الصملوات عند سباع الإذان س عملا قد يتهذر فى 
كثير من الحالات . 

وقد تصسدى لمعالجة هذه القضية ينوع من التوسع 


E 


عالمان أحدهما من رچال الفقه الشيمى »والثانى من رواة 
الحديث النيوى , ٠‏ وأيدا معاً ويكل قوة الجمع بين الصلاتين 
تجنباً للمشقة © . 

أول هذين هى الشيخ عبد الحمسين شرف الدين 
الموسوى الذى عالج هذا ال موضموع فى مقال تشره فى 
مجلة رسالة الإسلام ( السنة السايعة - العدد الثاتى 
رمضان ستة ٤‏ - أبريل سنة 1900 ) بعتوان الجمع 
بين الصلاتين » ثم عاد فعالجه - بشيء من الإسهاب فى 
كتايه « مسائل فقهية »00 , 

ويقرر العلامة شرف الدين المومسوى « -. وقد صدع 
الأئمة من أل محمد & بجوازه [ أى الجمع ] مطلقاً غير 
أن التفريق أقضل ‏ وتبعهم فى هذا شيعتهم فى كل مصر 
ومصر + قإذا! هم يجصعون غالبا بين الظهر والعصر وبين 
ا مغرب والعشاء » سفراً وحضراً , تعثر أو لغير عثر .. 

وجمع التقديم وجمع التأخير عندهم فى الجوان سواء » . 
١‏ واستتد المؤلف ء وهو بالطيع يمثل رأي الشيعة - على 


)١(‏ علمنا قن للإمام الشوكانى رسالة فى هذا الموضوع ؛ وأكننا 
لم تعثر عليها . 

(1) مسائل ققهية - دار الانداس الطيع والتشر ( يدون تاريخ ) 
من ص ۷ إلى ص ۲٤‏ , 


لا سم 


بعضى الأحاديث النبوية أبرزها عن سعيد بن جير عن ابن 
عباس قال صلي رسول الله 46 الظهر والعصر جميعاً 
والمغرب والعثساء جميعاً فى غير خوف ولا سقر »» 
وقى احسدى روايات هذا الحديث سال أحد الرواة - 
یی الزيين - - سعيداً لم قعل ذلك فقال سالت ابن عیاس 
كما سالتنى فقال آراد أن لا يحرج أحداً من أمته » » وعن 
جابر بن زيد عن ابن عياس أن رسول الله غه صلى 
بالمديثة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمقرب والعشاء , 
وروی عن عبد الله ين شقيق أن ابن عياس قال« رأيت 
رسول الله ل جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . 
قال عبد الله بن شقيق فحاك فى صدرى من ذلك شیء 
قأتيت أيا هريرة فسألته فصدق مقالته » . 

وحديت ابن عباس پمختلف رواته في مسلم وأحصد 
ومالك ورجال أسائيدها احتج يهم البخارى وإن لم يورد 
البخارى نقسه إلا إحدى الروايات .. وأوردها باعتبارها 
قى ليلة مطيرة . ١‏ 

ويؤيك حديث أبن عباس ما روى عن ابن مسعود إذ قال 
جمع النبى عل » يعنى فى المدينة » يين الظهر والعصر 
ويين المغرب والعشاء ققيل له فى ذلك فقال ؛ « صنعت هذا 
ئلا تحرج أمتى » أخرجه الطبراتى . 


ھب 


وكذلك ال مأثور عن عبد الله بن عمر إذ قيل له « لم تر 
التبى 2 جمع بين الظهر والعصر وا مغرب والحشاء ءمقيماً 
غير مسافر أنه أجاب بقوله د « فعل ذلك لثلا تحرج أمته » . 

ولم يجد علماء ء الحديث مطعناً على رواة أحاديث ابن 
عباس ولكنهم أولوه يأته الجمع الصورى أى أن يصلى 
صلاة قى آخر وقتها والصلاة الأخرى فى أول وقتها . 

وقال النووى « ومتهم من تأولها فحملها على الجمع 
لعذى المرض أو نحوه مما هو قى معتاه ؛ قال وهذا قول 
أحمد بن حتبل والقاضى حسين من آصحاينا واختاره 
الخطابى والمتولى واثروياتى من أصحاينا وهى ا مختار فى 
تأويلها لظاهى الحديث . 

ولكنه بعد أن ناقش تاويلات الحديث قال : وذهب 
جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن 
لا يتخذه عادة وهى قول ابن جرير وأشهب من أصحاب 
مالك وحكاه الخطابى عن القفال الشاسى الكبير من 
أصحاب الشافعى وعن أبى اسحاق المروزى وعن جماعة 
من أصحاب الصديث واختاره ابن المنذر » . قال ويؤيده 
ظاهر قول ابن عباس « أراد أن لا يحرج أمته » إذ لم 
يعلله يمرضى ولا غيره والله أعلم » . 

وأراد العلامة الموسوى أن يستند إلى تص من القرآن 
فقال « والدليل على جوان الجمع مطلقاً موجود والحمد لله 


0 
سنة صحيحة كما سمعت يل كتاياً محكماً مييناً ألا 
تصغون لأثلى عليكم من محكماته ما ينجلى به أن أوقات 
الصلوات المفروضة ثلاثة فقط » وقت لقريضتى الظهر 
والعصر مشتركاً بينهما أيضاً ء ووقت لفريضتى المغرب 
والعمشاء على الاشتراك بيتهما أيضاً وثالث لفريضة 
الضيح خاصة فاستمعوا له وأنصتوا « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل . وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مشهودا » . 
ونعتقد أن هذا الاستدلال لا يمكن أن يؤخذ بالطريقة 
التى ساقها العلامة الموسوى ؛ لأن ذلك يوحى بان الاصل 
فى المواقيت أنها ثلاثة » ولا خلاف قى أنها خمسة وإن 
السنة التبوية قد قصلت ما أجمله القرآن فى ذلك كما 
قصاته فى مواقع أخرى عديدة . فضلاً عن أن ما استهل 
به حديثه وتقلناه عنه من أن الشيحة يجيزون الجمع مطاقاً 
ويجمعون غالياً بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
سفراً وحضصراٌ لعذر آى لغير عذر جمع التقديم وجمع 
التتخير عتدهم فى الجواز سواء » يخرج بالرخصة 
عن حدودها . ويجعلها دأياً ما دامت ممارستها لعذر آو 
لغير عذر ويميع ما قاله هى نفسه من أن التفريق أفضل » 


ووت 


والمفروض أنها رخصة دقعأ لحرج » وتؤدى بقدر هذا 
الحرج قيمكن مثلاً للموظف أو العامل الذى لا يستطيع 
أداء انظهر والعصسر كل فى وقته أن يجمع ولكن قد 
يستطيع فى منزله أن يؤدى المغرب والعشاء كل فى وقته › 
قلا يكون هتاك ميرر للجمع مادام الحرج قد اتتقى . وتحن 
تقر العلامة الموسوى على ما ذهب إليه » « ولعل المحققين 
متهم ( أى الفقهاء ) فى هذا العصر على رأيئا - كما 
شافهتی به غير واحد متهم - غير آنهم لا يجرأون على 
مبادهة العامة بذلك » وربما يمنعهم الاحتياط ؛ فإن 
التفريق بين الصلوات مما لا خلاف فيه ؛ وهو أفضل 
بخلاف الجمع . لكن فاتهم أن التفريق قد أدى بكثير من 
آهل الأشغال إلى ترك الصلاة كما شاهدتاه عياتاً بخلاف 
الجمع . فإنه أقرب إلى المحافظة على أدائها » ويهذا 
يكون الأحوط الققهاء أن يفتوا العامة بالجمسع وأن 
ييسروا ولا يعسروا .. إلخ .. » تقول إننا نتفق معه في 
هذا تماماً . ولكن على أساس أن لا يكون هذا دأباً ونهجاً 
متبعاً قلا نهرب من التشدد إلى التحلل .. ومن النقيض 
إلى النقيض .- 

وأما عالم الحديث الذى تصدى لهذا ال موضوع فهو 
الشيخ الحافظ أبى الفيض أحمد ؛ وهى محدث مغربى من 


و 


أسمرة عرفت بهذا الأمر ووائده هو الحافظ شيخ الإسلام 
أبى عبد الله محمد بن الصديق الغمارى . وقد عرض 
وجهة نظره فى كتاب بعنوان « إزالة الخطر عمن جمع بين 
الصلاتين قى الحضر .. »0 , 

والكتاب فى ١١١‏ صفحة من القطع الكبير » وقد برهن 
مؤلفه ( الشيخ الحافظ أيى الفيض أحمد ) بتصوص 
الأحاديث النى محصها على صحة الجمع سواء فى السفر 
أو قي الحضر عند وجود المشقة وانتهى بالتسبة للجمع فى 
السفر إلى أنه « سنة » وأته يكون جمع تأخير فى وق 
الثانية وجمع تقديم فى وقت الأولى ؛ تارة فى أول الوقت. 
وتارة وسطه وتارة آخره , وآن ذلك صميح ثابت مخرج 
فى الصحيحين والسان وغيرها بالأسائيد الصحيحة 
والحستة التى يثبت بدونها الأحكام »ص ۷ء , 

أما بالنسية لمو ضوع الصمع فى الحضر عند وجود 
المشقة فقد أثيته بلحاديث عن على بن أبى طالب وجابر 
وآبی هريرة وابن مسعود وابن عمر وقال : أما حديث على 
فقال أبو بكر الخلال حدثنا اسحاق ين خالد البالسى قال 
حدثتا حفص بن عمر العدنى كنا مالك بن أتس كنا جعفر 
)١(‏ وقد طبع فى مطبعة دار التايف بالقاهرة . سنة ۱۳۹۹ , 


الهاج من 


أبن محمد عن أبيه عن جده قال جمع رسول الله کے بين 
الظهر والعصر فى المدينة فصلى ثماتياً وبين المرب 
والعشاء فصلى سيعاً قال مالك قى يلة مطيرة .. 

قلت هذا السند لا بأس به يكتب فى الشواهد البالسى 
ذكره ابن حبان فى الثقات والعدنى وثقه جماعة وقال 

وآما حديث جابر فقال الطحاوى في معاتي الآثار 
حدثنا محمد بن خزيمة وأين أبى داود وعمران ين موسى 
الطائى قالوا حدثنا الربيع بن يحيى الأشنانى قال حدثط 
سفيان الثورى عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله 
قال جمع رمسول الله ل بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة . 

وآما حديث أبى هريرة فرواه البزار فى مسنده قال 
جمع رسول الله 4# بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف 
هکذا رواه متقرداً وفيه عثمان بن خالد الأموى » وهی 
ضعيف لكنه فى صصيح مسلم من رواية عبد الله ين 
شقيق عن اين عباس فى حديثه الآتى فى الجمع » وفيه 
قال عبد الله بن شقيق : فحاك فى صدرى عن ذلك شىء » 
فأتيت أبا هريرة فسالته فصدق مقالته . 


و ت 


وأما جمع حديث بن مسعود فرواه الطبرائى فى 
الأوسط والكبير عنه قال جمع رسول الله يلل بين الأولى 
والعصر » ويين المخرب والعشاء ٠‏ فقيل له فى ذلك » ققال : 
« صنعت هذا لكى لا تحرج أمتى » » وقيه قال عبد الله بن 
عبد القدوس وثقه اين حبان ومحمد بن عيسى ين الطباع 
وضسعفه آخرون لأجل المذهب والعقيدة لأنه كان متهماً 
بالرفض ٠‏ وهذا تضعيف ضعيف » وقال البخاري هى قى 
الأصل صسدوق إلا آنه يروى عن أقوام ضعاف ؛ وروی له 
فى الصحيح تعليقاً ء وهذا الحديث لم يروه عن ضعيق , 
بل وواه عن الأعمش » وهو ثقة فيكون الحديث حستاً لا 
سيما مع شواهده . 

وأما حديث اين عباس فرواه مالك فى الموطاً عن أيى 
الزيير المكى عن سعيد بن جيير عن عبد الله بين عباس أنه 
قال معلى رسول الله 4 الظهر والعصر جمعاً وا مغرب 
والعشاء جمعاً فى غير خوف ولا سفر » قال مالك أرى ذلك 
كان فى مطر . ورواه الطیالسی وأحمد والبخارى ومسلم 
وأبى داود والترمذى والشسائي والطهاوى والطيراتي 
والبيهقى وآبى نعيم والخطيب وآخرون . 

وآما حديث اين عمر ققال عيد الرزاق أنا ابن جريج 
عن عمرى بن شعيب قال عبد الله بن عمر جمع لتا رسول 


4و 


الله تله مقيماً قير مسافر بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشساء » فقال رجل لابن عمر لم ترى التبى 46 قعل 
, ذلك ؟ قال لئلا يحرج أمته إن جدى رجل . 

وقال عبد الرزاق آنا معمر عن موسى بن عقبة عن تافع 
عن اين عمس قال كان رسول الله 4 إذا جد يه السير أى 
حزيه أمر جمع بين المفرب والحشاء . 

قهذه الأحاديث ثابتة لا سيما خبر ابن عباس فإنه 
مجمع على صحته بين المسلمين » وهى تفيد الجمع قى 
الحضر من غير خوف ولا مرض عن النبى له .وما كان 
كذلك فلا يسع رده أى عدم قبوله إلا يديل يصرفه عن 
صادحية العمل والقبول ؛ وحيث لا دلي , فالعمل به 
سائغ » بل مطلوي » ولا سيما وقد صرح الرواه بان التبى 
نه قعل ذلك للرخصة » ورفع الحرج عن الأمة مع ورود 
الخبر بالحث الأكيد على قبول الرخصة والصدقة التى 
يتصدق يها الله تعالى على عياده » وبالزجر عن ردها 
وعدم قبولها » كما تقدمت الإشارة إليه أول المكتاب ‏ قمن 
جمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في 
الحضر لحاجة دعته إلي ذلك فقد أمتثل لأمر الله 
تعالي باتباع رسوله 4# والعمل بسنته . 


35-050 


فهو مثاب على فعله وصلاته صحيحة لا يقول يبطلانها 
إلا جاهل أو ضال () , 

وقد ناقش المؤلق بإفاضة كل المطاعن التى وجهت إلى 
هذه الأحاديث بدعوى أنها منسوخة يتحاديث المواقيت » أو 
المعارضتها لحديث اين عباس عن التبى ع : « من جمع 
بين المسلاتين من غير عدر ققد أتى ياياً من أيواب 
الكبائر » وادعى بصضسهم الإجصاع على ترك ظاهره 
إستناداً إلى قول الترمذى فى آخر جامعه .. أى ما قيل عن 
أن الجمع كان لطر أى شيم وقندها جميعاً , ولعل خير ما 
يمكن أن يضاف ٠‏ ويمكن آن يقنع الذين يرفضون إعمال 
أحاديث الجمع ٠‏ وهى أن الجمع إنما يكون لعذر المشقة . 
وأنه ها كان ثايتاً في السفر والمطر لعلة المشقة قيفتوض 
أن ينسحب على ما يتضمن مشقة كمشقة السفر أو المطر 


ومن الثابت أيضساً أن التبى 4 أمر سهله بنت سهيل 
وحمنه منت جصحش وأسساء بتت عسيس لما اشتد عليهم 
الغسل أن يجمعوا بين صلاتين بغسل واحد . 


)١(‏ من ص 44 إلى ص ۸۸ بتصرف من كتاب :« رقع الخطر 
عمن جمع بين الصلاتين فى الحضر » . 


بد واه 


مواصلته وعدم استطاعة تركه لما يترتب عليه من قساد أى 
مسئولية أشد مشقة من السفر أى المطر أو الغسل . 

والحديث الذى روى عن ابن عباس عن عبد الله بن 
شقيق قال : « خطبنا ابن عياس يوماً بعد العصر حتى 
غربت الشمس ويدت التجسوم وجسصل التاس يقولون 
الصلاة .. الصلاة قال فجاءه رجل من بنى تميم لا يفتر 
ولا ينثنى المسلاة الصصسلاة قال » فقال له ابن عباس + 
أتعلمنى السنة لا آم لك ؟ ثم قال +« رأيت رسول الله ع 
جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد اله 
أبن شسقيق قحاك فى صدری من ذلك شیء قجثت أيا 
هريرة فسالته قصدق مقالته » تقول إن هذا الحديث يحل 
مشكلة كثيواً ما يتعرض لها المحاضرون والمشتركون فى 
الاجتماعات المسائية التى تيدأ قبل المقرب ثم يأتى المغرب 
فيقطعها ٠‏ ويخرج عدد لأداء الصلاة وينفك العقد النظيم 
ويتهاوى الإنضباط وينقطع السياق » لأن لهؤلاء جميعاً 
متدوحة .. والعلم بعد عيادة .. ولعله أفضل من العبادة . 
فلا حرج إن استمروا وجمعو) ما بين المغرب والعشاء , 
وعندما يفهم هذا ويصبح ميدءاً متبعاً يتتفى الحرج تماماً 
من عدم صلاة المغرب فى وقتها 1 


30000 


ومن العلماء المعاصرين الذين عالجوا هذه التقطة 
العلامة الشيخ محمود شلتوت قعند حديثه عن تيسير الله 
على عباده فى الصلاة قال : « قاباح للمؤمن أن يجمع بين 
صلاتين شى وقت واحد . وقد اتقق الأكمة على هذا المبدأ 
غير نهم اختلفوا فى مدى تطبيقه فاقتصر يعضهم فيه 
.على الجمع بين الظهر والمغرب يعرفة ويين المقرب والعشاء 
جمع تاخير فى وقت العشاء بمزدلقة ومنحوه فى غير هذين 
المكاتين » وغيرهم أجازوه يعضنهم للسقن والمطر وزاد 
بعضهم جوازه للمريض الذى تلحقه المشقة بالتفريق 
وللمرضى وال مستحافدة ون خاف فسرراً يلحقه فى 
معيشته يترك الجمع وتوسع بعضهم فى جواز الجمع 
مطلقاً بشرط آن لا يتخذ ذلك خلقاً وعادة » حكى ذلك 
الشوكاتى عن جم من العلماء وقال صاحب « فتح البارى » 
وممن قال به ابن سيرين وربيعة وآشهب وابن المنذر 
والقغال الكبير وحكاه الخطابي من أصماب الحديث 
وحكاه غيره عن قيرهما () , 


)١(‏ الإسلام عقيدة وشريعة ١‏ الإدارة العامة للثقافة الإسلامية 


بالأزفر ؛ ص ۸۲ . 


ا 
القصر فى السقر 
قصر الصلوات الرباعية قى السفر إلى ركعتين آمر فى 
حكم المجمع عليه بين المذاهب إستناداً إلى قوله تعالى « 
وإذا ضربتم قى الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يقتنكم الذين كقروا 55 
وقد أثار البعض حول هذه الآية من ناحية إطلاق إياحة 
القصر أى إيجابه تحفظين : 
الأول : أتهما تقول « فلا جتاح عليكم » وتعبير لا جناح 
لا يوجب القصس .. ولكن القرآن قال : « قمن حج البيت أو 
اعتمى قلا جناح عليه أن يطوق بهما »والطواف واجب 
مفترضى ٠‏ وقال : « فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ٠‏ 
والتعيل مندوي » ومن هتا فالتعبير يمكن أن يحمل على 
الىجوب . أو التدب ٠‏ وذكر الزمخشرى فى الكشاف أن 
التعبير إنما أريد به تبديد ما قد يتبادر إلى الذهن من أن 
القصر نقصاتاً فنقى عنهم الجناح لتطيب تفوسهم بالقصر 
ويطمئنو) إليه . 
والشانى : أن الآية قالت : + إن خفتم أن يغتنكم الذين 
كفيو .. » فكانها أسست القصر على خوف الفتتة ء وقد 


f Ee 


انتهى ذلك وآمن الناس وقد آثار التعبير عمر ين الخطاب 
ودفعه لأن يسال النبى & فقال :ه صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاتيعوا صدقته » , وقد قبل التبى 2 وهو أتقى 
الخلق وأشريهم إلى الله هذه الصدقة .. فلم يزد فى سفر 
إبداً على ركعتين ( باستثناء المغرب بالطبع ) « حتى قبضه 
الله » . كما قال أبن عمر فیما أخرجه مسلم . وكان يصملى 
يأهل مكة - من الهجرة - ركعتين , يينما يتم القوم 
صلاتهم أربع ركعات معتذراً عن نفسه وصمبه أتهم قوم 
سقر , 

ولا مجال للدشارة إلى كلام آئمة المذاهب فى مثل هذا 
الموجز » لأن كلامهم لا يقف أمام النص القرةنى والممارسة 
النبوية » كما أن محاولاتهم تحديد مسافة السفر أى مدة 
القصمر لا جدوى فيها . فالسقر هو السفر سواء كان 
بعيداً أى قريباً وقد كان أهل مكة على عهد النبى که وأبى 
بكر وعمر إذا خرجوا من مكة إلى عرفات يقصرون .. 
كذلك لا معتى لتحديد مدة القصر .. باريعة أيام إى خمسة 
عشر أو تسعة عشر يوماً . فمادام الإنسان بعيداً عن محل 
إقامته ؛ فهو فى سفر . 


ھاب 


وقد أقام أنس بن مالك بالشام سنتين وهى يقصر وأقام 
أصحاب النبى که برام هرمز سبعة أشهر يقصرون 
الصلاة وظل عبد الرحمن بن سمرة يقصر الصلاة سنتين 
وهو فى كابل ٠‏ 

قلا معنى لتعنتات الفقهاء ومحاولاتهم التعسير على 
الناس قيما جعل الله لهم فيه سعة ويسراً . فإن هذا 
يخالف نهج الإسلام وقد يجعلهم من المبتدعين المخالفين 
الوافضين لصدقة الله تعالى عليهم أو الجاحدين لسماحة 


الإسلام والمنقرين عته . 
: 5 
تيسيرات فى الو ضوء والغسل 


مع ملاحظة خا صة لظروف المرأة المسلمة 
المعا صرة 
-التيمم: 
فَرْض الإسلام الوفسوء وجعله شرطاً لصحة الصلاة 
يصور لنا فلسقة الإسلام فى الجمع بين الدين والدنيا . 
واستخدام الدنيا لما يحيى الناس فى الآخرة آونة .. وجعل 
الآخرة سبيلاً لإصلاح الحياة الدنيا آونة أخرى » وتلك 


SE 


الحالة الأخيرة هى فيما نرى ما تنطيق على الوضوء . لأن 
تطهير آبشار الناس وجلودهم لن يتف أتهم يجمعون 
الخيائث والنجاسات فى أمعائهم وأنهم مهما تسلوا 
وجوههم ورؤسهم فلن يغسلوا أذهانهم مما يشغلها أى 
یستاٹر بها من هموم أى شهوات أى مشاغل ء قالإسلام 
عندما يتطلب الوضوء ويجعله شرطاً لصحة الصلاة قإئما 
هى يتخذ من الصلاة » وهى أعلا الشعائر وأكثرها قداسة 
. وسيلة ليفرض على الناس طريقة للنظافة كان يمكن - 
بدون هذا القرضن - أن لا يقربوها .. ويغلب عليهم 
القصور والكسل . والشىء نقسه يقال على القسل الذى 
فرض فى مناسيات معينة . ويهذ! فإن الإسلام كفل 
المسلمين حدا أدنى - ولكنه كاف - من التظافة سواء 
كاتت نظافة الأيدى والوجوه والأقدام عن طريق الوضوء . 
أو للجسد بأسره عن طريق الخسل فى حين أن كثيراً من 
الشعوب التى لا تدين بالإسلام قد حرمت هذه الوسيلة , 
وأولا أن معظم هذه الشسعوب هى فى المتنطقة الباردة 
لذهبت قذارتهم مضرب الأمثال . ومما يثير الدهشة لدى 
المسلم أن يعلم أن الأوربيين ثم يكونوا يعرفون الإستحمام 
قبل أن تهيئه لهم ظروف الحياة الحديثة ٠‏ وأن معظم الملوك 


لعا 


الذين كانت وبسائلهم تتيع لهم الإستحمام لم يكونوا 
ليستحمون طوال حياتهم ؛ إلا مرات معدودة .. إن فعلوا ! 
فاك القديس لويس التاسع لم يستحم فى حياته سوى 
ثلاث مرات » وأما لويس الرايع مشر - زير الشساء 
المشهور - فلم يستحم أبداً ‏ وإنما كان يمسح جسده 
بالكولوتيا , وكان يطلب من عشيقاته أن لا يستحممن !! 

ولا ريب فى أن اشتراط الإسسلام الوضوء قبل 
الصسلاة - الأمر الذى أوجب النظاقة اليومية على 
المسلمين إيجاباً - يعد من مزايا الإسلام ‏ ومن حستاته 
الاجتماعية . ومع هذا فلا ريب أيضاً أن الوضوء خمس 
مرات قد يكون عسيراً قى بعض الحالات » وأن بعض 
الظروف قد تحول دون ذلك . ومن هنا جعل الإسسلام 
للمسلمين مخرجاً من هذه المشقة , فإذا اتعدم الماء فيمكن 
التيمم » وهى عملية رمزية خالصة ٠‏ ولا يمكن أن تشق 
على أحد كائتاً ما كانت الظروف , والتيمم يجزىء عن 
الوضوء كما يجزىء عن الغسل . 

وعدّد كاتب معاصر بعض الحالات التى يمكن أن تعفى 
من الوضوء وتبيح التيمم وألتى ليست مشهورة بين اثناس 


AS 


وإن كان قد اعادها الى الفقه الشاقعى فقال عند حديثه 
عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام : 

« ويجوز التيمم للمشقة كالخوف من حدوث المرض من 
صاء الوضوء آو الخوف ايطاء الشفاء أى اذا غلا ثمن الماء 
وأصبع الحصول عليه مشقة أو اذا احتاج الانسان الى 
ثمنه فى سفر أو نحوه ويجوز للمرأة أن تتيمم يدلا من 
الوضوء بالماء اذا كان الماء يؤذى جمال وجهها كأن يظهر 
RS‏ ء ما يشين هذا اذا كان الوضوء 

يؤر على جمال المرأة فى وجهها أجاز لها الشافعى أن 


1 
ا‎ r 


ولم نحقق هذه الأقوال - خاصة الآضيرة ولم يذكر 
الكاتب ستده فى هذا والمرجمع الذى أستقاء منه ولهذ! 
فنحن ندرجها على مسئوليته . 
؟ - المسح على الخفين : 
هناك عدد من الأحاديث تثيت أن النبى که مسج على 
الخفين . منها ما روى عن شريح بن هانى قال سالت على 
ابن أبى طالب عن المسح على القفين ققال جعل رسول 
)١(‏ ص 17١‏ أئسة الفقه التسسعة للأستاذ عبد الرحمن 
الشرقاوی ١‏ ماد کا اليوم . 


35 
الله 6ه ثلاثة يام ولياليهن للمسافر ويوما وليئة للمقيم رواه 

م 6 
وعن أبى بكرة عن النبى 4# أنه رخص المسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن 
يمسح عليسهمسا رواه الأثرم فى سنته وابن خزيمة 
والدارقطنى وقسال الخطابى هو صصيح الإستاد وعن 
صقران بن عسال قال كان رسول الله #6 يأمرنا أذا كنا 
سفرا أن لا نتزع خقافنا ثلاثة أيأم ولياليهن إلا من جنابة 
- ولكن من غائط وبول وتوم رواه الترمذى والنسسائى . 
وعن على أنه قال لو كان الدين بالرآی لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه )١(‏ وقد ریت رسول الله که يمسج 


)١(‏ رحم الله الإمام على ونضر وجهه ؛ كما رحم الإمام الأعظم 
آبا حنيقة النعمان ؛ فقد اكتفيا يقولهما : « لو كان الدين بالرأى 
لكان أسقل الخف أولي بالمسح من أعلاه » رم يكونا ليعجزا عن أن 
يريا أنه لما كاتت الحكمة فى المسح هى التيسير . فإن هذا اقتضى 
أن يكون المسح على ظاهر الشف . إذ لى كان على أسفله لتقذرت 
الأيدى بما يمكن أن يجمعه ولوجب غسل الأيدى » وليس قي الهسرب 
من غسل الأقدام إلى عسل الأيدى التيسيز المتشود والعملية رمزية 
خالصة ء« أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقرى 
متکم» . 


بم ا 
على ظاهر حقيه رواد أبى داود والدارمی معناه . . وهذه 
الأحاديث صبحيحة ويؤخذ بها وإن كان الحديث الأشهر 
قى هذا الباب هو عن المغيرة ين شعبة الذى جاء بروايات 
متعددة » وقد كاتت رواية هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة 
سيباً فى استيعاد الشيعة له وعدم الأخذ بمبدا المسح 
على الخفين » وإن کان قى الباب روايات عن على بن أبى 
طالب . وقال ابن رشد فى كتايه [ بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد ] عن جوازه : « فيه ثلاثة أقوال : القول المشهور 
آنه جائز على الاطلاق ويه قال جمهور فقهاء الأمصان » 
والقول الشانى جواإزه فى السقر دون الحضر ء والقول 
الثالث منع جوازه باطلاق وهى آشذها » والأقاويل الثلاثة 
مروية عن الصدر الأول وعن مالك . والسبب قى اختلافهم 
ما يظن من محارضة أية الوضوء الوارد قيها الآمر بقسل 
الأرجل فلآثار التى وردت فى المسح على تثخر أية الوضوء 
. وهذا الخلاف كان بين الصحابة فى الصدر الأول فكان 
مثيم من يرى أن أية الوضوء ناسخسة لتلك الآثأر وهو 
مذهب أبن عباس . واحتج القائلون بجوازه يما رواه مسلم 
أنه كان يعجبهم خديث جرير وذلك أنه روى أته زأى التبى 
که يمسع على الخفين فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول 
المائدة فقال ما أسلمت إلا بعسد نزول المائدة » وقال 


ادع ا 


المتاخرون القائلون يجوازه ليس بين الآية والآثار تعارض. 
لأن الأمر بالفسل إنما هى متوجه إلى من لا خف له 
والرخصة إنما هى للابس الخف , وقيل إن تأويل قراءة 
الأرجل بالخقض هى ال مسح على الخفين . وأما من فرق بين 
السفر والمضر فلان أكثر الآثار الصحاح الواردة فى 
مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت فى السفر . مع أن 
السفر مشعر بالرخصة والتخقيف والمسح على الخفين هى 
من باب التخقيف فإن ززغه ممأ يث يشق على المسافر > 1.ه 
وقد تهب الامامية إلى تحريم ا مسح على الخفين مطلقاً 
لخالقتسه لصسريح آية - - المائدة وهى من أو خر الآيات 
نزولاً - ولأن الحديث الأشهر هى عن المغيرة ين شعبة » 
وهم یطعنون فى عدالته › آما حديث جرير الذى قيل انه 
أسلم بعد المائدة .. فقد تناول هذه التقطة الشيخ عيد 
الحسين شرف الدين الموسوى فى كتايه مسائل فقهية 
بالتمحيص ) وانتهى إلى غير ذلك . 


(1) قال : < قلت بل أسلم قبل نزول المائدة بدئيل حضوره حجة 
الوداع مع رسول الله ع وقد آمره له يومئذ - كما فى ترجمته من 
الإصابة تقلا عن الصحيحين - أن يستقصت النآس , 

فإسلامه لابد أن يكون قبل تلك الحجة وتزول المائدة لم يكن 
قبلها يقيثاً ؛ ص 174 <٠‏ مسائل فقهية » . 


E 


وقد شغل الفقهاء أتفسهم بهذه القضصية فاشتد الشيعة 
غی تحريمها بینما قال الكرخى « أخاف الكفر على من لا 
يرى المسح على الققين »والأمر أهون من ذلك . فأن 
المسع على الخفين رخصة وليس أصلاً » ولا جدال فى هذا 
.ولا جدوى من مناقشة تقديم وتأخير الآثار التبوية عن 
سسورة المائدة . . لان من سلطة النبى 26 ومن ولايته أن 
يتولى التفاصيل خاصة أذا كانت من باب التيسير ؛ التى 
هو أصل من أصول الأسلام . وسيب من أسياب بعثة 
النبى 2 وصفة من الصفات التى وصفه بها القرآن . 

وهناك بعد من يرى أن المسح على الخفين « ليس من 
إنشماء السنة بل هى معنى القراءة الثايكة « وامسهوا 
برعوسكم وأوجلكم إلي الكعبين » بكسر اللام عطقا على ما 
قبلها والتعبير مجازى كما يقول علماء البلاغة أطلق على 
الحسال وآراد المحل » 7 وتعليقنا أن هذا لى صح لكان 
غسل القدمين من إنشاء السنة . . وينسحب على الجوربين 
ما يجرى على الخقين وتعبيرات الفقهاء وتوصيقاتهم 
للجورب لا قيمة لها لأن المبرر فى المسح هى تفادى مشقة 
معينة ؛ وهى واقعة على إى حال كان عليه الجورب . 

)١(‏ ماثة سؤال عن الإسلام للشيخ محمد الغؤالى .ها ١‏ :صن 
e‏ 


؟- مسح الأرجل : 
تاحية أخرى من نواحى التيسير هى « مسح الأرجل » 
والنمى القسرآنى يوحى بالمسح . . ولكن الآثار التبوية 
ذهبت الى الغسل . فالسنة هنا كاتت أكثر تصرزا من 
القرآن . وأثارت القضية خلافا حاداً بين الفقهاء . 
فالآثار الشائعة والمتبعة توجب الغسل ؛ ولكن هناك 
أحاديث أخرى تثبت المسح كالحديث الذى أخرجه 
البخاری فى صميحه ورواه كل من أحمد وابن أيى شيبة 
وأين آبی عمرى والبقوى والطبراتى والمأوردى كلهم من 
طريق كل رجاله ثقات ) عن آبى الأسود عن عباد بن تميم 
قال رأيت رسول الله 4# يتوضا ويمسح على رجليه ». 
وروی عن ابن عياس أنه كان يقول « أفترض الله 
غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان 
الفسلتين مسحتين وترك المسحتين » وما يلغه أن الربيّع 
بنت معوذ بن عفراء تزعم أن النبى 2# توضاً عندها 
فغسل رجليه أتاها يسالها عن ذلك وحين حدثته قال إن 
)١(‏ وصقهم بكونهم ثقات اين حجر العسقلانى حيث أررد هذا 
الحديث فى ترجمة تميم بن زيك من القسم الأول من الإمسابة نقلاً 
عمن ذكرتاهما من أصحاب المسائيد ( الموسوی ص ٠١8‏ ) . 


ا لا 
الناس أيوا إلا الغفسسل .. ولا أجد فى كتاب الله ألا 
المسح . 

وحتى هذا الحديث القارع : « ويل للأعقاب من الثآن » 
لم يجد بعض الكتاب فيه ما يعارض المسح ققال « وهذا لو 
صح لاقتضى المسح () آذ لم ينكره 26 عليهم » بل أقرهم 
عليه كما ترى وأتما أنكر عليهم قذارة أعقابهم ولا غرى فإن 
فيهم أعرايا حقاة جهلة بوالين على أعقايهم ولا سيما فى 
السفر فتوعدهم بالتار أئلا يدخلوا فى الصلاة يتلك 
الأعقاب المتنجسة »© . 

وهو دفع قال به من قباه الأمام اين رشد فى کتابه 
« بداية المجتهد وتهاية المقتصد » اذ قال « وهذا الأثر وإن 
كائت العادة قد جرت بالاحتجاج به قى متع المسح : فهو 
آدل على جوازه منه على منعه لأن الوعيد إنما تعلق 


(1) صغحة ٠١١‏ من كتاب : ١‏ مسائل فقهية » للعلامة عبد 
الحسن شرف الدين الموسوى والحديث - كما فى الصحيحين عن 
عبد الله بن عمرى ين العاص قال ؛ د تخلف عتا النبى ک4 فى سفر' 
فسافرنا معه فتدركناً وقد حضرته صلاة العصر فجلنا تمسح على 
أوجلثا ؛ فقال : « ويل للآمقاب من الثاى » . 


ی 


فيه بكرك الطهارة ء لا ينوع الطهسارة » بل سكت عن 
نوعها ء وذلك دليل جوازها » () . 

ونعتقد أن الرسول 2ك ؟لهم الحكمة فى الأخذ بالغسل 
عندما يتاح ء أى للذين تتقتر أقدامهم بحكم ملابساتهم 
كالسير حقاأة أ العرق عند أحتباس القدم فى الأحدية فى 
الأجواء المارة أى غير ذاك . ولهذا فثحن ترى أنه وإن كان 
مسح القدمين يجزىء فى الوضوء إعمالا للآية » ولا جاء 
من أثاى الا أنتا نتخذ بالغسك . وما نخشاه من إعلان هذا 
الحكم - وهو فى أغلي الظن سا خشيه معظم السلف - 
أن يأخذ الناس بالمسح ويدعون القسل ويفوتون على 
أنقسهم وسيلة لا غناء عنها لنظافة القدمين . ولكن الخوف 
من هذا الأحتمال يجب أن لا يحمثنا على أن نغلق تيسيراً 
أباحه القرآن . 
ع - المسح على العمامة : 

ويلحق با مسح على الخفين المسخ على العمامة » وقد 
استبعده الققه الشيعى على أساس نص الآية « وامسحوا 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية الاقتصد ء ص 11 ج ١‏ » طبعة 
صببيح . 


ا 


برؤسكم » وأن الأحاديث المترادفة عن النبى ل هى عن 
مسح الرأس لا العمامة . وأن الحديث المشهور الذى أحتج 
به دعاة المسح على العمامة هى عن المغيرة بن شعبة ٠‏ وقيه 
لدى الشيعة مغامز -- ولكن المغيرة بن شعبة ليس هو 
اليحيد ١‏ فقد أخرج البخارى عن عمرى بن أمية الضمرى 
قال« رأيت رسول الله 2# يمسح على عمامته وخفيه » 
الفتح الرباتى قى ترتيب مسند الإمام أحمد ين حتيل 
الشيباتى للشيخ البنا ص 58 ج ورمز له فى خ وجه ( اين 
ماجه ) « وانظر ص ۸۰ من هذا الكتاب » . 

ه- بالنسية للمرأة المسلمة المعا صرة : 

نحن بالطبع لا ننتظر أن تجد فى كتب الفقه القديمة , 
المؤئفة منذ عشرة قرون حديثا عن صور من التيسير تجاه 
المشقات التى تجايه المراة المسلمة الحديثة عند أداءها 
الصلاة . فهذه المشقات - على وجه التعيين - لم تكن 
لتخطر ببالهم أو تتصور فى خيالهم . ولكنتا ثأخذ على 
الققهاء المعأاصرين ؛ أنهم يدلا من أن يقوموا بدورهم ء 
وهم يلمسون حيرة المرأة وعذابها إزاء ما جاء يه العصر 
الحديث من صسور جديدة فى الزينة حلت مسحل المسور 
القديمة فى ايتغاء صور التيسير التى تساعدها ء انهم لم 


ةيا 


يدعوا صعوية الا وقسعوها » فكانوا منقرين ومشبطين 
ومخالفين لنهج الإسلام وستة الرسول #6 . 

1 ففى القضسية المشهورة , قضمية طلاء الأظافر الذى 
يطلق عليه « الماتيكير » ذهيوا إلى أنه يفسد الوضوء , لأته 
يخطف عن الخضاب قى أن له جرما ويحجب الآظافر فلا 
يثالها الماء . فيفسد الوضوء ء ويالتالى تفسد الصلاة » 
دون أن يشطر لهم أن الأسلام الذى أعتبر أن خلع الخف 
صعوية تجعله يبيح المسح عليها بدلا من غسل القدمين » 
لابد وأن يرى أن فى إزالة هذا الطلاء صعوية مماظقة , 
أو أشد » وأنه بعد لا يتسم يما يتسم به الخف من غلظة 
قى الجوم ؛ ومن حجب لكل القدم » فهو لا يحجب - إن 
حيب - الا الأظافر ؛ أى جرا صغيرا من أطراف 
الأصابع . ويشفع له بعد هذا أنه - رقم جرمه - الصورة 
الحديقة من الخضاب أى أقرب الصور اليه . وكان 
الخضاب محبوياً لدى الرسول كه جديرا يأن يكون بعيدا 
عن نقمتهم , وهم بالطيع يعلمون ما روى عن عائشة قالت 
ه أومأت أمرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله 
د فقيض يده ققال ما أدرى أيد رجل أم امرأة فقالت بل 
يد امرأة فقا لو كنت امرأة لغيرت أظافرك يعنى بالحناء » 


س 


وقد جريتا الأفتاء بيطلان الوضوء مع هذا الطلاء فترك 
التساء الوضوء والصلاة معاً . ولذلك لجأنا الى قاعدة ( ما 
عمت به البلوى ) فقسنا هذا الطلاء على الخضساب » من 
حيث أن كل لون يلابس الجسم لا بد أن له جرماً حائل 
يختلف شفافية وغلظة وقد جاز الوضوء مع الخضاب ء 
وهو حائل لا شك فيه عن تمام وصول الماء الى الجسد , 
رغم شقافيته » ويصح معه الوضيوم . 

وقسناه على صحة وضصوء المسباغ ٠‏ وعامل اليتاء 
والبياض ونحوه » ما يكون على كقه من طبقة أجنبية تمنع 
فصول الماء الى بعضى أجزاء الجسد ١‏ ويصيج مهه 
الو 1 

وقسناه على جواز الوضوء مع عدم تحريك الخاتم - 
عتد المالكية - وإن لم يصل الماء إلى ماتحته . 

وقسناه على جواز سجود المصلى على كور عمامته 2 
وجواز مسح بعض الرأس أق عدم سحه مع يعض 
العمامة أى القلنسوة » يل قد ثبت فى حديث مسلم » وأحمد 
والنسائى » والترمذى » وآبن ماجه أن رسول الله # فى 
غزوة تبوك مسح على العمامة ( والخفين ) دون الشعر . 
وأجاز ابن حنيل والأوزاعي المسسح على العمساسة يلا 


اباد يا ا 


ضرورة ولا توقيت ولا اشتراط اللبس على طهارة ٠‏ الى 
أقيسة أخرى ٠‏ يصح معها الوضوء . كالملسح على 
الخقين . 


ورجونا أن يكون ذلك طريقاً ( مؤقتاً ) أى أضطرارياً 
إلى المحافظة على الصلاة ‏ حتى لا تترك نهائياً ؛ جريناه 
مرات شتی . 

وما تزال نؤكد النساء أن حكمنا بصحة الوضوء مع, 
وجود الطلاء » أنما هى أجتهاد قابل للخطأ والصواب » 
ومحاولة لعدم ترك الصلاة أو الشك فيها . والأخذ باليقين 
أولى لمت كات يؤمن بالله واليوم الآخر » ويخاصة أولئك 
السيدات المتقدمات فى السن »© . 

تقول إن الشيخ أثابه الله لم يكن فى حاجة إلى هذه 
الأقيسة والتحرزات كلها ؛ لآن استلهام أصل من أصول 
الاسادم أقوى من القياس على آراء رجال مهما كانوا 
أثمة » وأقوى منها جميعاً الرجوع إلى العقل وتحكيم 
المتطق السليم وطبيعة الشريهة ومقاصدها ؛ حتى وإن 
كان الموضوع عبادياً , لأنه ما دام بعيداً عن ماهية الله 


(1) ص 76 -8* « معالم المجتمع التسائى فى الإسلام » 
للشيخ محمد زكى ابراهيم . 
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تعالى وعالم السمعيات فإنه يخضع لحكم العقل والنظر , 
وسا يمدي إليه المتطق السليم .الول يخي تلك يحم 
الناس من استخدام عقولهم ٠‏ ويعطل ملكات التفكير 
ويجعلهم أسرى الروايات ١‏ أى على الأقل لما لا يعلمون 
حكمته » وما يكون بالضرورة أصلا من أصول الدين . 
تيسيرات خاصة بالصيام 

قد يكون الصوم من أقسى العبادات على كثيى من 
التاس لما يؤدى اليه من مشقة وما يستتبعه من إطراح 
للعادات المالوفة والمتحكمة . ومع أن التحرر من أسار 
العادات وكسر هيمثتها واستيدادها بالنقس هو أحد 
الأهداف الحكيمة للصيام إلا أن الظروق الخاصة لفئات 
من التاس تتطلب معالجة معينة تتفق مع هذه الظروف . 

وقد احظ الأسلام هذا المعنى قاباح الأقطار للمسافر 
والمرضع والحامل ولن يكون فى صيامهم مشقة بالفة . . 
ولا خلاق بين الققهاء فى هذا , واتما الخلاف هو فى 
بعض النقاط التى قد تعد تفصيلية , ولكنها هامة , ولها 
دلالتها . ن هذه التقط : هل الصيام المسافر يكون على 
سبيل الإباحة والجواز أى إثه عزيمة وواجب ؟ ويسبب 


ا 


الثلاف وجود أحاديث تجيز هذا وذاك . فقد روی عن أبى 
سعيد الخدرى قال « غزونا مع رسول الله له لست عشرة 
2 مضت من رمضان » فمنا من صسام ومنا من فطر قلم 

يعب الصائم على المقطر » ولا المقطر على الصسائم » رواد 
مسلم , ومن عائشة قالت إن حمزة بن عمرى الأسلفى قال 
النيى 4 أصوم فى السفر وكان كثير الصيام فقال : « إن 
شئت فصمم » وإن شئت فافطل » وهم من هذا سياق الآية 
٤‏ من سورة البقرة ونصها :د ... أياماً معدودات فمن 
كان منكم مريضماً أى على سفر فعدة من أيام آخر » وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ فمن تطوع فهو خير 
له ؛ وآن تصوصوا خير لكم » يوحى بچواز المصوم » بل 
ويكاد بفضله على الأقطان , . 

فى مقابل هذا قهتاك أحاديث توجب الأقطار ويصل 
بعضها الى درجة تأثيم الصيام فى السفر . 

كالذى روى عن آنس قال : « كنا مع التبى ل فى 
السفي فمنا الصائم ومنا المغطر , فنزلنا منزلاً فی يوم 
حار فسقط الصوامون وقام المقطرون قضصربوا الأبنية 
وسقو) الركاب فقال رسول الله که ذهب المقطرون اليوم 
بالآجر » متفق عليه . 


سارت 


وعن جاير قال کان رسول الله که فى سقر فرآی 
زحاماً ورجلاً قد ظلل فقال 26 : ما هذا قالوا صسائم » 
فقال ليس من الير الصيام فى السفر » متفق عليه . 

وعنه أيضا أن رسول الله #ه خرج عام الفتع إلى مكة 
فى رمهسان قصام عله حتى يلغ كراع القميسم قصسام 
الناس , ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه 
ثم شرب ء فقيل له يعد ذلك إن يعض الناس قد صام » 
فقال : « أولتك العصاة .. آولئك العصاة » رواء مسلم . 

وعن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله 42 صائم 
رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر .. » رواه ابن 
ماجه . 

كما أن صياقة الآية ٠۸١‏ من سورة البقرة : « شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ويينات من 
الهدى والقرقان قمن شهد منكم الشهر فليصمه ؛ ومن 
كان مريضماً أو على سفر قعدة من أيام أخر » يريد الله 
يكم اليسر ولا يريد بكم العسسر » قد توجب الإقطسار 
خاصة بعد الأشارة الى أن أرادة الله هي « اليسر وليس 
العسن 4 : 

لهذا اختلفت آراء الفقهاء فى تكييف الإفطار فى السفر 


مارم 


وهل هو رخصة أو عزيمة » قذهب أهل الظاهر والشيعة 
إلى أن الإفطار فى السقر عزيمة . ولعل أقضل عرض 
لوجهة النظر تلك هى ما أورده الشيخ عبد الحسين شرف 
الدين المويسوى فى كتابه « مسائل فقهية »إذ قال : 

« أما الأمامية فقد أجمعوا على أن الإفطار فى السفر 
عزيمة » وهذا مذهب داود ين عفى الأصمقهانى وأصحابه 
وعليه جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وأبنه عيد الله 
یبد الله بن عباس وعيد المرحمن بن عوف وأيى هريرة 
وعروة بن الزبير ٠‏ وهى المتواتر عن أئمة الهدى من العترة 
الطاهرة . وروی أن عمر بن الخطاب أصر رجلاً صام فى 
السفر أن يعيد صومه » كما هو مذهينا ومذهبي دأو ٠‏ 
وروی يوسف بن الحكم قال سات ابن عمر عن الصوم فى 
السفر فقال آرأيت لى تصدقت على رجل صدةة قردها 
عليك الا تغضب ؟ فانها صدقة من الله تصدق يها عليكم 
فلا تردوها . وروی عن ابن عباس : « الأقطار فى السفر 
عزيمة » وعن أبى عيد الله اتصادق أته قال الصائم فى 
شهر رمضان فى السفر كال مقطر فيه قى الحضر وعنه عليه 
السلام لو أن رجلا مات صائماً قى السقر لما صليت 
عليه . وعنه قال من سافر أفطر وقصر إلا أن يكون سفره 


Ae 


فى معصصية الله . وروی العياشى بسنده إلى محمد اين 
مسلم عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال نزات 
هذه الآية : « قمن كان منكم مريضاً أو على سقر » بكراع 
الغميم عند صلاة الهجين ١‏ فدعا رسول الله عله قشرب 
وأمر الناس أن يفطروا : فقال قوم قد مضي التهار ولو 
تعمنا يومنا هذا ؛ فسسماهم رسول الله 22 المصاة , فلم 
يزل يسمون العصاة حتى قيض رسول الله ل . 

وحسيتا حجة لوجوب الإفطار فى السفر قوله عز 
وجل : « فمن شهد متكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً 
أو على سف فعدة من يام آخر يريد الله يكم اليسر ولا 
يريد بكم #لعسر » فإن فى الآية دلالة على وجوب الأقطار 
من وجوه : أ 

أحدها : أن الأمر بالصوم قى الآية متوجه للحاضر 
دون المسافر . ولفظه كما تراه قمن شهد منكم الشهر - 


ّى حضر فى الشهر - قليصمه . وإذاً قالمسافر غير 
سامون » فصومه أدخال فى الدين ما ليس من الدين تكلفاً 
وابتداعاً . 


ثانيها : أن المفهوم من قوله تعالى : « فمن شهد منكم 


AS 


الشهر فليصمه » أن من لم يحضر فى الشهر لا يجب عليه 
الصوم . ومفهوم الشرط حجة كما هو مقرر قى أصول 
الفقه وإذاً قالآية تدل على عدم وجوب الصوم فى السقر 
بكل منطوقها ومقهومها . 

كالثها : أن قوله عز وجل : « ومن كان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر » تقديرة فعليه عدة من أيام 
آخر ١‏ هذا إذا قرأت الآية برفع عدة » وآن قرأتها بالنصب 
كان تقديره فليصم عدة من أيام آخر . وعلى كل فالآية 
توجب صوم أيام أخر ٠‏ وهذا يقتضى وجوب إفطار أيام 
السقر آذ لا قائل بالجمع بين الصوم والقضاء ١‏ على أن 
الجمع يتافى اليسر ا مداول عليه بالآية . 

رابعها : قوله تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر » واليسر هنا أتما هو الإفطار , كما أن العسر 
هنا ئيس آلا الصوم واذا فمعتي الآية يريد الله منكم 
الأقطار ولا يريد منكم الصوم ) . 

أما بالنسبة للإحاديث التى تجعل الصيام والإفطار 
سواء أى تعيدهما الى إرادة الشخص فقد قال : 


(۱) حى ۷۲ - 4/ كتاب « مسائل فقهية + . 


حا 


« والجواب أن هذه الأحاديث فى قرض صحتها فهى 
منسوخة لا محالة بصحاح من طريق الجمهور وصحاج 
آخر من طريق أئمة أهل ألبيت عليهم السلام ٠‏ . 

وإتما قلتا إن هذه الستن ناسخة لكك لتئخر صدورها 
عنها باعتراف الجمهور ء ويدل على ذلك ما فى صميح 
مسلم وغيره عن عبيد الله بن عبد الله أبن عتبة عن ابن 
عياس أته أخبره أن رسول الله که خرج عام القتح حتى 
بلغ الكديد ثم أفطر قال وكان أصحاب رسول الله يه 
يتبعون الأحدث قالأحدث . 

وعن الزهری - كما فى صحيح مسلم وقيره - يهذا 
الإستاد مظه قال الزهري : « وكان الفطر آخر الأمرين » 
وإثما يود من رسول الله & بالآخر فالآخر » . 

وعن أين شهاب فى صحيح مسلم وقيره بهذا الإستاد 
أيضاً مقه وقال أبن شهاب كانوا يتيعون الأحدث فالأحدث 
من آمره ويرونه التاسخ المحكم . 

ومجمل الأمر أنه أو فرش مسحة صوم البعض من 
الصحاية فى السفر » فائما كان ذلك قبل إلزامهم بالإقطار 


Aq 


وقبل قوله 6: « ليس من ابر آن تصوموا فى السفر » . 
وقيل قوله عن الصائمين : « أولئك العصصاة .. أولئك 
العصاة .ع9" , 

أما الذين يرون أن الأمر على الخيار » فهم يتمسكون 
بالأحاديث التى تجعل الأمر الى الفرد تفسه ء ولا يرون 
أنها متسوخة ويدفعون إدعاء أهل الظاهر تسخها يما 
آورده اين رشد فى « بداية المجتهد »« والحجة على أهل 
الظاهى إجماعهم أن المريض إذا صام أجزاه صومه » 
ولكن قد يكون ما يصور موققهم الحقيقى هو ما ذكره ابن 
رشد أيضاً ٠...‏ .. أما ما ورد من قوله عليه الصلاة 
والسلام ليس من البر أن تصوم فى السفر ومن أن خر 
فعله عليه الصلاة والسلام كان القطر فيوهم أن الغطر 
أفضل » ولكن القطر لما كان ليس حكما ء وأتما هى من 
فمل المباح عسر على الجمهور أن يضعوا المباح أقضل من 
الحكم 29 . 

وتحت عنوان من يرخص لهم فى القطر ويجب عليهم 


(1) مسائل فقهية , حى ۷۰ - ٠۲‏ بتصرف . 
0) بداية المجتهد وتهاية المقتسمد لابن وشد ء الجزء الأيل » 
ص ۲١٤‏ ء ( طيعة صمييح بالقاهرة ) . 


اام 


عليهم القخماء » قال الشيخ سيد سابق فى فقه السنة 
« يباح الفطر للمريض الذى يرجى برؤه » والأسافر ويجب 
عليهما القضاء . 

قال الله تعالى : د ومن كان منكم مريضياً أى على سفر 
شعدة من أيام خر » . وروی أحمد وأبى داود وامييهقيى 
بسند صحيح من حديث معاد قال : « إن الله تعالى فرص 
على النبى 6 الصيام فاتزل :« يا يها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصديام كما كتب على الذين من قبلكم » الى قوله : 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » فكان من شاء 
أفطر . ومن شاء أطعم مسكينا فاخبوا ذلك عنه ٠‏ ثم إن 
الله تعافى أنزل الآية الأخرى : « شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن » إلى قوله : « قمن شهذ هنكم الشهر 
فليصمه » فأثيت صيامه على المقيم الصحيح ورخص قيه 
للمريض والمسافي » وأثبت الأطعام للكبيس الذى لا 
يستطيع اقصيام ». 5 

والمرض المبيح القطر هى المرضس الشديد الذى يزيد يه 
الصيام أو يخشى تأخر برئه © . 

قال فى المغنى : « وحكى عن بعض السلف أنه أياح 
الفطر يكل مرض حتى من وجع الأصبع والضرس لعموم 


. يعرف ذلك إما بالتجرية ؛ ويأخبار الطبيب الثقة وبقلبة اظن‎ )١( 
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الآية » ولآن المسافر يباح له الفطر ء وان لم يحتج إليه 
فكذلك المريض » ٠‏ وهذا مذهب البسخارى وعطاء وأهل 
الظاهر . 

والمسحيح الذى يخاف المرض بالصيام يقطر » مثل 
المريض وكذلك من غليه الجوع والعطش فخاف الهلاك 
امه الفطر وإن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء . 

قال الله تعافى : « ولا تقطوا أتفسكم إن الله كأن يكم 
رحيماً » » وقال تعالي : « وما جمل عليكم فى الدين من 
Re‏ 

وإذا صام وتحمل المشةة صح صومه , إلا أنه يكره له 
داك لأعراضه عن الرخصة التى يحيها الله وقد يلحقه بذلك 


قمرر ۰ 
وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله 
4 ويعضهم يقطر متابعين فى ذلك فتوى الرسول صلی 
الله عليه وسلم . 

وقد اختلف الفقهاء فى أيهما أفضل . 

فري أبى حتيفة والشافعى ومالك ان الصيام أفضل 
من قوى عليه والقطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام . 


ا 


وقال أحمد الفطر أفضل . وقال عمر بن عبد العزيز 
أفضلهما أيسرهما » فمن يسهل عليه حينئد . ويشق عليه 
' قضاؤه يعد ذلك قالصوم فى حقه أفضل - 

ود قق الشوكائى فرأی أن من كان يشق عليه 
الصسوم ويضمره وكذلك من كان معرضا عن قبول 
الرخصة . قالقطر أفضل » وكذلك من خاف على تفسه 
العجب فى الرياء ؛ أذا اصام فى السفر » قالقطر فى حقه 


أفضل . 
وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور فهى أفضل 
من الأقطان » . 


والسقر المبيح للفطر هى السقر الذى تقصر الصلاة 
يسبيه . ومدة الإقاءة التى يجوز للمساقى أن يفطر فيها 
هى المدة التى يجوز له أن يقصر الصلاة فيها . 

وقد روى أحمد وأيى داود والبيهقي والطماوى عن 
متصور الكلبى أن دحية بن خليفة خرج من قرية من 
دمشق مرة ألى قدر عقيه من الفسطاط فى رمضدان ثم 
أفطر وآفطر صعه ناس . وكره آخرون أن يقطروا » قلما 
رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت 
أن أنى أراه . ان قوماً رغيتوا عن هدى رسول الله 
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له وتصحابه يقول ذلك للذين صامو! . ثم قال عن ذلك : 
« اللهم أقبضنى إليك » © . 

أما بالتسبة الحائض والتفساء فقد أتفق أكثر الفقهاء 
على أته يجب عليهما الفطر ويحرم عليهما الصيام ib.‏ 
صامتا لا يصع صومهما »ويقع باطلاً وعليهما قضضاء ما 
فاتهما . روى البخارى ومسلم عن عائشة قالت : « كنا 
نحيضن على عهد رسول الله 4 فنؤمر بقضاء الصوم ولا 
نؤمر بقضاء الصلاء » . 

من هذا العرض ثري أن الإفطار فى السقر لا يعدو 

أن يكون رخصة مأمور بها ومثاب عليها باعتبار أن الله 
تعالى يحب أن تؤتی رخصه ؛ أى أنه يكون واجبا وامتتالا 
لأمن النبى له من ناحية وإرادة الله فى تغليب اليسر 
على العسر وأعتقد أن هذا التكييف أقضل من القطع 
بأحد الأمرين لأن الأمر قد يصطحب يقوة فى الأيمان 
وصحة فى الجسد ويعد عن المشقة مما قد لا تطيب معه 
بعض النفوس الا بالصيام » خاصة إذا وفسعنا قى 
إعتبارناً ضرورة القضاء فى ظروف قد لا تكون مواتية مثق 

(1) فقنه السنة للشيخ سيد سابق »هن 1۲۹ - 446 يبعض 
التصرق ( المجلد الأول » طبعة دار افكتاب العريى ٠‏ يبريت ) ٠‏ 


شاعم 


هذه الظروف . وقى الوقت نفسه فقد يوجد من يؤثر 
الرخصة ‏ وتطمئن تفسه إليها ٠‏ فلا حرج » بل إنه يشاب 
ثواب الصائم وأهم ما يجب هنا هى ما جاء فى الخير من 
أنه لم يعب منا الصائم على المقطر ولا المفطر على الصائم 
واذا أريد معيار موضوعى للتقضيل › قھو ما جاء قى رآی 
عمى بن عبد العزيز « أفضلهما أيسرهما ». 

ولكن التيسير فى حالة السفر ( وكذلك المرض ) 
تيسير محكوم بالقضاء فى وقت لاحق ؛ بعد السفر إو عند 
الشقاء . وهتاك تيسير آخر أعم من هذا لأنه يبيح الأقطار 
ويجزى عنه بقدية طعام مسكين . . وتعبير القرآن « وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » يثير التأمل . الذى 
يتركز حول كلمة ه يطيقوته » التى كانت أكبر مما يمكن 
بمساطة .. حرف د لا » () . أما يقية المفسرين ققد رتوا 
أن الأطاقة هى القدرة على التحمل » ولكن مع المشقة 
الزائدة . . وتعتقد أن هناك سسببين لا سبياً واحدا 
لإستخدام القرآن لهذه اللقظة بالذات الأول أن القرآن لى 
استخدم تعبيراً آخر لكان مظنة للشك والأدعاء فلو قال 


. الجلالين‎ ٠ كما قحل مقسرا‎ )١( 


A 


مثا « يشق عليهم » لكانت هذه محل مساطة . ولكن تعبير 
يطيقونه يمكن المفطر أن يقول لمن يشك فى الأمر « أجل 
أطيق ولكن مع المشقة » فكان القرآن هنا لكى يضع 
الشقة موضعها عبر عنها بالاطاقة . 

والسيب الثانى أن القرآن عتدما يعفى الذى يطيق 
( بهذا المعنى ) من الصيام مع دقع فدية طعام مسكين ؛ 
فإنه يقترض ضىمتاً أن هتاك درجة آخرى أشد من الإطاقة 
هى العجن . وهذه تقتضى ضممتاً الإفطار . وقى رأينا 
فانها تعفى من القدية لأن العجن عن الصيام يعفى المقطر 
من المستولية كاملة » ويادىء ذى بدء » بحيث لا يكون عليه 
مساطة أى يفرض عليه فدية ٠‏ 

ما التحقيق الفقهى التقليدى لموشموع القطسر مع 
الفدية » ققد قال الشيخ سيد سايق فى كتابه «١‏ فقه 
السنة » تحت عنوان : « من يرخص لهم فى الغطر وتجب 
عليهم الفدية ٠ » ٠.‏ 

« يرخمن الفطر للشيخ الكبير والمرآة العجوز والمريض 
الذى لا يرجي برؤه وأصحاي الأعمال الشاقة الذين لا 
يجدون متسعاً من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال ٠.»‏ 


چک 


هؤلاء جميعاً يرخص لهم القطر , إذا كان الصيام 
يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة فى جميع فصول 
السنة ٠‏ وعليهم أن يطعموا من كل يوم مسكينا » وقدر ذلك 
صاع أو نصف صاع أى قدر على خلاف فى ذلك ولم يت 
من السنة ما يدل على التقدين . قال ابن عباس رخص 
الشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا 
قخساء عليه . رواه الدارقطني وألحاكم وصححاة , 

وروی البخاری عن عطاء آنه سمع ابن عباس رضى 
الله عنهما يقرأ « وعلى الذين يطيقونه قدية طعام مسكين » 
قال ابن عباس ليست يمتسوخة . هى للشيخ الكيير والمرأة 
الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما قيطعمان مکان كل يوم 
مسكينا 29 , 

والمريضى الذى لا يرجى برؤه ويجهده الصوم مثل 
الشيخ الكبير ١‏ ولا فرق وكذلك العمال الذين يضطلعون 
بمشاق الأعمال , 

قال الشيخ محمد عبده ٠‏ فالمراد يمن يطيقونه فى الآية 


, عذهب مالك وإبن حزم أنه لا قضاء ولا فدية‎ )١( 


A 


الشيوخ الضعفاء والزمنى )١(‏ ونحوهم كالفطه الذين جعل 
الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج القحم 
الحجرى من مناچمه . 

ومتهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة 
المؤيدة اذا شق الصيام عليهم بالفعل وكانوا يملكون قدية 
.والحبلى والمرضع اذا خافتا على أتفسهما أو أولادهما 
أقطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما عند أبن عمرو 
وأبن عباس . 

وروی أيى داود عن عكرمة أن ابن عباس قال فى قوله 
تعالى : « وعلى الذين يطيقونه » كانت رخصة للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا 
وأطصما مکان كل يوم مسكيناً » والصبلى والمرضع اذا 
خافتا ( يعني على أولادهما ) أفطرتا وأطعمتا .رواه 
البزار . 

وزاد فى آخره , وكان ابن عباس يقول لام ولد له حبلى 
أت بمنزلة الذى لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك 
وصحح الدارقطنی أستاده . 


(1) المريشى مرضاً مزمناً لا بير ٠‏ 


ديه بم 


وعن ناقع أن أبن عمر سكل عن المرأة الحامل اذا 
خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيقاً 
مدا ")من حتطة . رواه مالك والبيهقى . 

وفى الحديث :م إن الله وضع عن المسساقر الصوم 
وشطر الصلاة وعن الحيلى وال مرضيع الصوم . 

وعند الأحناف وأبى عبيد وأبى ثور أثهما يقضديان فقط 
ولا إطعام عليهما . 

وعتد أحمد والشاقعى أنهما إن خافتا على الولد فقط 
وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية . وأن خافتا على 
أنفسهما ققط ٠‏ أو على أتفسهما وعلى ولدهما قعليهما 
القضاء ولا غير . 

ولكن هناك أحوالا فردية خاصة يكون الشخص فى 
جهد شديد من غير مرض ولا سفر ولا مسوغ للأقطار من 
المسوقات الهامة » كأن يصوم شخص من غير سحور ثم 
يصير فى حال جهد يتعذر أو يتعسر من إتمام الصوم 
فهل له أن يقطر ؟ أجمع العلماء على أن له أن يقطر , على 
أن يقضسى فى أيام أخر . وهذه حالة شخصية لا تجمعها 


كأعدة .. 


(؟) المه ريع قدح من القمح . 


TE 


ما عملية الحقن فقد رأى الشيخ أبى زهرة أنه إذا 
كانت مغذية فآنها مفطرة . وإذا كانت مقصورة على 
العلاج فأتها لا تكون مفطرة 9 . 

آما مدة أقطار المسافر - ققد رأى معظم الفقهاء أنها 
طيلة مدة السقن - قياسا على قصر الصلاة واستتادا على 
الحديث الذى يروى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله 
#: « أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة . والصوم 
عن الساقر وعن المرضع والحبلى » ولكن الشيخ محمود 
شلتوت رأى إن إفطار المسافر يقتصير على مدة مباشرة 
السفر بالقعل مستلهما ذلك من تعبير القرآن « على سفر » 
فقال ٠ه‏ والذى آرشد إليه فى هذا المقام هى أن قوله تعالى : 
« فى على سفر » تجعل رخصة الأفطار خاصة بمن يبأشر 
السفر بالفعل أى آثتاء ترحاله . أما بعد أن يصل إلى 
مقصده ‏ ويقف به السير » فأته يجب عليه أن يعود الى 
الصسوم ١‏ ولو كان فى غير يلده . ويس الأمر كما يظلن 
التاس أن الرخصية ثابتة للمسافر ما دام بعيدا عن وطنه » 


(1) انظر مقالاً عن الصوم للشيخ محمد أبو زهرة نشر فى 
العدد السايع من السنة الثانية من مجلة « المسلمون » ؛ رمضان 
۲ هھ ء مايق ۹۰۳م دص ۱۸ 


س س 


وأئما هى خاصة بزمن السقر ومباشرته كما يدل عليه قوله 
تعالي : « أ على سفر ۾ , 

نقول إن اقتعبير « على سقر » وإن كان يمكن أن 
يعطى المعنى الذى فهمه الشيخ شلتوت رحمه الله إلا أنه 
يمكن أن يطلق أيضما عفى المسافر طوال مدة سقره . قما 
دام هناك تية للعودة فاته على سقر حتى الأياب .. كما 
قال الشاعر : 

القت عصاها وأستقر بها التوى 

كما قر عيتسا بالإياب المتتسافر 

وما دام النص يحتمل أكثر من معني » فأن هذا 
الاحتمال يحول دون حكر الأستعمال وإذا وجدت من 
الستة شواهد ترجح معنى أقامة المساقر طوال مدة سقره 
حتى إيايه فيؤخذ به فضلا عن آتقاقه مع روح التشريع . 
وأن الرخصة يؤخذ بها حتى مع عدم وجود المشقة . 


kkk‏ مإ باد باد عاد علد عو 
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مدعف هذه الرتالة 4 


تمثل هذه الرسالة إضافة جديدة فى مو ضوع 
شديد الأهمية هو التيسير قى الإسلام ونقطة الإبداع فيها 
هى أن التسسيسر ليس ٠‏ ر خصة ولكته أصل من أعسول 
الشريعة » وهى تنميز رغم حتصمها بالسهولة والشمول 
فتشرح الجو انب المختلفة لفكرة التيسير فى الإسلام ثم 
تدلل عليها بأصتلة تطبيقية مثل الجمع بين الصلاين دشعا 
لاعصرج والقسصسر والسفر والتيسيدرات فس الو ضوء 
والفسل قم يقر د نبذة خاصة بالتيسيرات للصرأة. 

وقد ظهرت الرسالة منذ عشرين عاماء وأعادت 
الدار السعودية للطبع والنشر ف جدة نشر 
أنيقة , وقد اعصبرتها مؤسسة فوزية وج 
رسائلها وأصدرت هذه الطبعة القالشة 7 
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